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متة خظات اللقحنك الأول بق الدى #للر ».وبين سيوف الله الأمين 
عرو ور نام ريه لعا الم ان علط وس وك د 
بأصحابه وفق تصور واضح مرسوم » وعبر طريق طويل بدءاً ببناء الإنسان 
اللبال ب كينع الريجلة الك كينا و رواهينا: ميعاء الندرنة | الوالامية 
بالتشريع عبر المرحلة المدنية » من أجل حماية الإسلام من التفكك والضياع , 
كنيد ون بشابة التحسدنات: نمه القرسات القرورينة [ليقاء نوا كران 
إلا لان يدون :هناد القويات موف منكة + وستحصر و دز هق اذا فهفته 
كانانةاع و ركسي لئاز ةن اك دو علد ريق الى لااقوتو فق عرق البولتبائع 
والأحداث . 20 ظ 

والقيادة الوثنية كانت تريده هكذا ؛ لكي لا يزعزع مراكزها ويدمر 
سلطانها ٠‏ وينتزع من بين يدها مركز القيادة » الذي بدونه لن تكون كامة 
الاي العلا وهال ردن م جو ا خافي.. ظ 

الالناق جادالي يمار عن وحرده و كالتنا من خلال دوائر كلا 
يتداخل بعضها في بعض » وتتسع صوب الخارج » لكي تشيل مزيداً من 
اباحافد د ذائرة الإنسان م «الولة :قاط ها رف ,رولقه: اجغان الإعلام :فق مكة 
دائرة الإننان + م ها الندك العرائق الاحماغية والسيالبية. والدينية والافقصادرة 
أن صدته عن المضيّ في الطريق صوب الدائرة الثانية حيث الدولة » لأنه بلا 
اتسين نائرة ١‏ [القيان. الت بهن نيه روكذ عتمبيا جبدا رد مقتويعة. . 


عل الخاوج المقاة وكل العالنهوضفوطة و اكانانه الخادية والآدييية مولن 
يستطيع الإنسان الفرد أوالماعة المؤمنة» التي لا تحميها دولة أن يمارسا مهمته| 
حتى النهاية » سوا إذا كانت قيهها وأخلاقياتها تقثلان رفضاً حاساً لقم 
الواقع الخارجي والتجربة المعاشة . ولابد اذن من إيجاد الأرضية الصالحة التي 
يتحرك عليها المسم قبل أن تسحقه الظروف الخارجية » أو تنحرف به عن 
الطريق ولسك هده الارفية ينوف الذائرنة النتاقيةم ممت فده الدائرة 
سوى الدولة التي كان على المسامين أن يقهوها وإلا ضاعوا . ظ 

« وهجرة الرسول 2 ( أو محاولته اللحجرة وفكل آدق )قدا بيد 
اللحظات التي أدرك فيها أن مكة لا تصلح لقيام الدولة » وأن واديها الذي 
تحاصره الجبال » وكعبتها التي تعج بالأوثان , لا يمكن أن تكون الوطن . 
ومن ثم راح يجاهد من أجل الهجرة التي تمنح المسامين دولة ووطناً » وتحيط 
كانه افص ساعن إنكانيات: القوة والتتظي والارض دب 

« والرسول من » الذي عامتنا سيرته مدى الواقعية الإيجابية التي كان 
يتتتع بها » والحرص على الطاقة الإنسانية أل تتبدّد في غير مواضعها » سرعان 
وا دم كعرك :صوب الكاريع + إل مكان. ديد يصاع لفياقنة الطتاقان 
الإبلاةق اطاووولة عا ماعل عاتفهنا الانشران اق الفية خطى أونيه 
قات أعظم ات اد مسايي فور رسيي 
الذاخل + وتضغئظ عليهم قم الوثنية من الخارج » ويصرف طاقاتهم البناءة 
امياد كي + زبلا من :أن خضي هذه الطاقات في'طريقها للرسوم * . ظ 


/ .قد تأكد للرسول + ا ل واد اياك القيادة 





-0 
حاسماً لكل قي الوثنية وأهدافها وتقاليدها ومصالحها .. وأنها ستظل تدفع حتى 
النهاية سد تي هثلها الإسلام بوجه أهدافها وتقساليدها 
57 
لن يتسع المجال هنا لاستعراض الجهود التي بذلها الرسول عليه الصلاة 
والسلام لتحقيق هدفه الذي كُلَل أخيراً بالنجاح ؛ ع لقا ءات العقبة الثلاثة, 
وقد تناولنا ذلك في غير هذا لكان فليس ثمة مبرر للتكرارا' 


« وفي اليوم الثاني عشر من ربيع الأول ( 6؟ أيلول/ سبتبر 177 م ) من 

النة الثالثة عشرة للبعثة » وصل الرسول لت وصاحبه رضي الله عنه يثزب » 
حيث جرى لما استقبال حافل من قبل 9 الذين انتظروا رسوهم 
طويلاً ‏ وها هي تكبيراتهم تشق أجواز الفضاء نهم سيبدأون معه وبه عهداً 
جديدأء كنب لهم شرف وضع أسسه التي سيقوم ل التناف الدائرة الغانية بهن 
دوائر الدعوة » هي دائرة الدولة التي ستحمي المسامين أفراداً وجماعات وسمنح 
الإسلام خطوات حاسمة وسريعمة ف طريق النصر . فلا عجب أن برج 
الأنصار بأسلحتهم يستقبلون الرسول ملم » فهاهم أولام الحتوه الذين سيتضون 
إل كرات المهاجرين » وسيبنون معاً بقوة العقيدة والسلاح ٠‏ الدولة التي 
ستصنع حفارة تغرف الإنسان في كل مكان وتساركه ٠‏ وتشعه موضمه الح 
الذي أراده اواك مانا تسداقه ومتحه السياةة عل الغالين 7 ظ 


ظ ٠‏ إن اليوم الثاني عشر من ربيع الأول » هو نهاية حركة حاسمة من أجل 
إقامة النولة:) الى ستتو قيادة حركة الإسلام في العام » لكنه في الوقت 
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نفسه بدء حركة حاسمة أخرى من أجل تعؤيز الدولة.وإقامة الخضارة: قناما 
كانتيفقة الرسول ونث »في البيده 4 خركة سوب تكتويق [ الأقمناق) 
ظ المؤمن صانع الدول والحضارات ا" 


١: ١١ المصدر نفسه ص ار‎ ١) 


(؟) 

بدأ ل نه جل فغرله العخة يسفن إل اناد اللهاء الملقاة على 
عاتقه في مطلع المرحلة الجديدة من الدعوة » والقي تستهدف إنشاء ( الدولة 
الإسلامية ) على أسس راسخة » وتبيئة كافة الشروط والمتطلبات لتحقيق هذا 
امن , ظ 

ولقد كان بناء ( المسجد ) مركز القيادة والعبادة » الخطوة الأولى على هذا 

الطريق » ثم أعقبه إصدار ( الوثيقة ) لتنظم العلاقات السياسية داخل 
المدينة » والتخطيط لمهام القيادة متّثلة برسول الله ملم . وجاءت. واقعة 
( المؤاخاة ) بين المهاجرين والأنصار لتنظم العلاقات الاجتاعية وتحل المشاكل 
لمترتبة على الهجرة من مكة . ثم كان تشكيل جيش إسلامي مقاتل ضرورة 
( سياسية ) رابعة » لي يتولى حماية الدولة الناشئة وقيادتها الجديدة » ويساعد 
على تحقيق أهدافها الحركية في الوقت نفسه . ظ 

ولد وفنا هن الخوه عند تفاصيل وَظروك الإجراء ات الأربعة»التي 
مكنت للدولة المديكة دن مواضنة طرينيا اليبو مانا عنا تشاع 
يايجاز الملامح الأساسية لحركة بناء الدولة الإسلامية ووّها التدريجي . 


فلقد وضع القرآن الكريم ورسوله الأمين يَينَهِ » بتلك الإجرا ءات الأربعة 
وغيرها » القواعد الأولى لدولة الإسلام في المدينة » ومن ثم أخذت التشري يعات ظ 
اليلقة ‏ هتين الصدوي تو روعي .يوماً بعد يوم » لا بطرائق نظرية 
تجريدية منفصلة عن الحياة والواقع ؛ وإنما وفق نفس الأسلوب الذي كانت 
الآيات المكية تتنزل فيه لي تبني العقيدة في أذهان ولفودى الاتحان الج 
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واجماعة المسامة » وهو أسلوب يرتبط ارتباطاً عضوياً حيوياً بالواقع الحرى 
والتجربة الحية المعاشة » ومن ثم تجيء معطياته أشد التصاقاً بحركة المسايين " 
وو دولتهم » وأكثر التحاماً بتجربتهم الحسوسة وواقعهم المعاش , وأعمق فه]ً 
وإدراكا لمتطلباتها وأبعادها القانونية والسلوكية . نظرأ لمواكبتها لمشاكلهم 
وازهم اللوميةاساغة يعد مناعة .م ونوا بيد وو 
لقن يدان مرحلة بناء الدولة الإسلامية ( العقائدية ) في أعقاب الهجرة 
حيث كانت المرحلة السابقة » مرحلة بناء الإنسان المسلم والماعة المسامة » قد 
اكتييية قلاعها اساسة في العصر المي » وغدا المسامون أفراداً وجماعات على 
استعداد نفسي وذهني كاملين لتقبل ما سيجبىء من تشريعات ». وما سيفرض 
من تنظهات » ويوضع من حدود » ويرسم من علاقات » بعد أن هيأ النضج 
العقيدي لتقبل كل ما يصدر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام و( الإسلام ) 
له و( الإيمان ) و( التقوى ) خلال ممارسته في السرّ والعلن » و( الإحسان ) 
في إنجازه على ل هاليكوق الإخانمندون تردويه أوسلبية. أو عقيانة .از 
غش » أو تلص ' أو رَفض » أو تهرّب . إنما هو الخضوع اليقيني المتبضّر . بأن 
هذا الذي يتنزل في ميدان التشريع والتقنين إفا هو الحق المطلق » والخير 
الكامل , والصواب الذي ليس بعده إلا الضلال المبين . ظ 
وقد أتساح هذا التطور المبرمج لسير الدعوة الإسلامية . أن يشاد البناء 
الجديد على أسس متينة متوغلة في أعماق النفين: المسافة على المستوى الفردي 
والمجماعي على النواء قهاء انك متزارظ] قايف الا 6ن نف عن أن 
الاجماين الجديد بالزمن 0 ويقظة الضير التي فته الشسدة 
الإسلامية في النفوس ٠‏ دفعت المسلم ليس إل تقبل التشريعات والحدود 
والاوامر الجديدة وتنفيذها بدقة فحسب ٠‏ بل إلى كسب الوقت » والمسارعة في 
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تحويلها إلى وقائع معاشة . وتجارب وترجمات يومية . وصيغ منقوشة على 
صفحة المكان والزمان . ؟ دفعته إلى السعى للإحسان في الأداء . والإبداع في 
التنفيذ من أجل بلوغ المرحلة القصوى من رضا الله وطاعته . وقد أتاح هذا 
كله إضطراداً عجيباً في نوّ الأجهزة التشريعية للدولة الناشئة . وسرعة مدهشة 
في نزول متطلباتها إلى الشارع والبيت والسوق والمسجد والميدان . الآمر الذي 
شير لقا عل البعوى المطنا رق الاختزال انزو الرمتي البذي مارية 
المسامون وهم يبنون عالمهم الجديد وحضارتم المتوازنة . 

لقد أسهم القرآن والرسول جنباً إلى جنب في رسم الخطط . ووضع 
التشريعات ٠‏ وبناء المؤسسات ٠‏ وتغطية المتطلبات المتزايدة للدولة الجديدة . 
ولم يكن الدستور أو ( الوثيقة ) وحدها ‏ رنم خطورتا في هذه المرحلة ‏ هي 
كل شيء » كا يحاول الكثير من الباحثين أن يصوروا من خلال مبالغته!" . 
فالوثيقة ليست سوى لبنة واحدة في البناء:التشريعي الكبير الذي وقع عبء 
إقامته على عاتق القرآن الكريم قبل كل شيء . هذا إلى أن الكثير نما ورد في 
الوثيقة لا يعدو أن يكون برنامجاً مرحلياً بالنسبة للخارطة الثابتة الدائمة ‏ 
لندولة الاللام ه راجت البعهها القتريعية الغائلة .ومن فاق العا كيد عل 
أهية الوثيقة #«فقلا عن أنه بيعة "ل حد :ذاته خط تارعيا ‏ وموضوعيا «فاثة 
يحجب في الوقت نفسه الحجم الحقيقى للتشريع القراني الذي كان يتتخض 
طانكارار عق متزيه مدق القونين. زافق يماك م وشوو ا تداعف نالعال إل 
الرؤية الغربية الوضعية التي تهد في ( الوثيقة ) : محاولة بشرية أولية من 
المحاولات الي قام بحا المتترصنون عل دار التاريخ لتنظيم فون دولهم 


٠١ ١ أنظر على سبيل المثال : يوليوس فلهاوزن : تاريخ الدولة العربية وسقوطها ص‎ )١( 
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النائئة . وأنه يجب ألا يغيب عن بالنا أبدا أن الرسول ميت م يكن ينطق 
عن الموى » وأنه كان يصدر في الخطوط العريضة للدعوة عن وحي الله » وأن 
هذا الوحي يبدوأكل ما يبدو في القرآن الكريم نفسه وكل الإنجازات 
والاعال الأخرى اناه معدا وقوسيع وقيين تعيثي نا المي 
( الإلمي )ا 

وثة مسألة أخرى تجدر الإشارة إليها في هذا المجال . تلك هي إطلاق امم 
( دولة المدينة ) أو الدولة ( اليثربية ) على دولة الإسلام الأولى بحم قيامها 
بالدينة الور ذلك أن اتسبيى [.ذولة:الدينة ) قد يوق ها هتنا إل لبن : 
يوهم أن اللقصود إنها كانت دولة من النوع الذي يقوم فيه الكيان الإقلبي 
للدولة على ( مدينة ) من المدن ( عئاهزو - بوك ) » مثل ال أو إسبرطة في 
. التاريخ القديم . والحق أن (دولة المهرة: ا ارتبطع وريه ازنياظا عارفنا :. 
ولقد كانت دولة عقيدية عالمية من أول يوم » وكان من الممكن أن تقوم في 
افينمكان يقن الذكرة ويدين للعقيدة . كذلك فإن الدولة الجديدة في المدينة 
هي دولة لد لا دولة المهاجرين » فالمهاجرون هنا لا يعمدون الى إفناء 
لكان الامو ءا الام »ونا يتيرق المسميرات أن بص تعره 
الحواجز بينهم وبين سكان المدينة التي أنتقلوا إليها . 

وهكذا .. لا نجدتجارب توطين الأوربيين في أمريكا أو استراليا أو جنوب 
إفريقيا »على أختلاف درجات حرارتها . إنها دولة فكرية عقيدية سكنها 
للقبون فيها من قبل , والمهاجرون الوافدون . سواء في الاعتبار الإنساني 
والكقوق 'القانونة برو والمقيدة معروقة عل كل إنسان بحم الها بيقه يا كان 
موطنه وأيَأ كانت عشيرته . إنها دولة مفتوحة لا تغلق نفسها على جماعة معينة 
شأن أية دولة ( دينية ) أخرى ٠‏ قامت من قبل في التاريخ « للفقراء الذين 


ال ش ظ 
أخرجوا من ديار وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضواناً » وينصرون 
الله ورسوله أولئك هم الصادقون «٠ ١4‏ والذين تبوّءو الدار والإيهان من 
قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مماأوتواء 
: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة » ومن يوق شح نفسه فأولئك 
ثم المفلحون 04" ١‏ والذين جاءوا من بعدهم يقولون : ربنا أغفر لنا 
ولإخواننا الذين 1 بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين أمنوا ربنا 
إنك رؤوف رحيم 4 ظ ظ ظ ظ 
اقهةه الدولة 34ة لق قاريه الترية» لأا افزكشيدابى ١‏ -وجود 
ها إلا في خولة قر ديقنة .. واول لين ادبن + اهو حرنة الادمان © وهي 
خرية لا تقرها الدولة الإسلامية وتسمح بها فحسب » بل إنها تتعهد ععيد برغا شيا 
وثانيها : هو 3 تعريف فكرة الوطن والدولة في أوسع معانيها تسامحأ 
اتانيه مزهو كيدا كفن امنا اق لقوق والواجبنات 5 بين جميع 
أقزاة:المزلة سل التعلاف اانه والواه ولقاى توعاداني» [ 
ولقد كات دولة الإسلام كل مستلزمات البناء القانوني للدولة » والذي 
يقوم على أركان ثلاثة : الأمة . والسيادة الداخلية والخارجية » ثم الإقليم .. 
ولكتوانا ا غناك بادا ودورهاق القاوية لواح من هذه الآر كان . فلقد قامت 
( دولة ا هجرة ) على ( أمة ) ولكنها أمة : تقوم على أساس الفكر والعقيدة , 
فى آنه با م ان يساس رجن و 
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وطن . فقد عرض رسول الله يَلِتَهِ » عقيدته على كل فرد وقبيلة ومدينة 
استطاع أن ن يعرض هذه العقيدة عليها . وترك المجال أمام الإمكانيات 
الايديؤلوجية لا الحتية الجغرافية . وكان لدولة الهجرة ( سيادة ).داخلية 
وخارجية . ولكنها سيادة تحققت في واقع الامر مق أول يوم في الإطار المثالي 
الذي تطلعت إليه فلسفة القانون إلى وقتنا هذا ء ول تفلح في أن تجد سبيلا 
إلى التنفيذ . فهئ سيادة قائمة على الأختيار الحرّ في اعتناق الفكرة من جانب 
الأفراد ٠‏ وفي الاجتاع لإقامة الدولة من جانب المجموع . ومن ثم تأسست 
سياسة الدولة الجديدة فعلا وواقعاً على تقديس الحرية الإنسانية » بحيث 
تكون هذه الحرية هي أساس الدولة الفكري وقانوبا الأعلى . وكان لدولة 
الهجرة ( اقلم ) اختارته الظروف لها » وكان اختياراً موفقاً , ٠‏ لكنها م ترتبط 
به ول تقتصر تقتصر عليه » وكان من المكن أن تقوم في أي مكان أخر يقبل 
الدعوة » مكة أو الطائف مثلاً . ذلك أن الدولة الجديدة دولة ( فكرة ) 
والفكرة تجد وطنها في كل مكان يوجد فيه عقل إنسان (© . . 
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9) 
ذا قدرنا على تجاوز التفاصيل والجزئيات » وفككنا أنفسنا من أسر ات 
0 ( الوضوعة ) بعد الواقعة التاريخية بقرن أو قرنين » في زمن الموى 
والمييل والتحرّب .. اذا تمكنا من الأرقدادصوت ( البيئة التاريخية ) الت 
ندع :فنينا قنازى الاتفات: ف العصر الراشدي تكاكا ركنا وعيدة 
فيان . فإننا سنلتقي ومن خلال موقف أكثر شمولية وعابية و ف الوقت 

نفسه , مع تجربة سياسية تستحق ١‏ تستحق التقدير والإعجاب ٠‏ 


بعوناة الرسول يئر فباغرة : ورحٌ ول الواقعة التق هزت كار 
الصحابة أنفسهم » يبتع امسلدون أنصارا ثم مهاجرين في سقيفة بي ساعدة ؛ 
ا لاول م حوارا اندو ملعك نود 5-89 
ا ل ل 


يطرح الأنصار مرشحهم بلتقتدون ١‏ نهم الأحق بأن يكون الخليفة منهم . 
وثم الذين آووا الرسول عليه الصلاة والسلام وتسوة نون رافق انيج للحركة 
الاملامية أن تجماز مرخلة الدعوة التي ايدرف ور الإضان اسم ش 
والماعة المسامة » الى مرحلة الدولة » التي تملك يناي عمل سياني وتشر يعي 
تفي العام بدماً من جزيرة العرب انفسهه ظ 

وبرت المهاجرون لإقناع الأنصار بم الأحق بذلك . فهم طليعة الإسلام 
الأول وغل أكتافهم شقت شقت الدعوة طريقها في ظروف - البدروة فى عنفها 
وقسوتها يغود بْعْض الأتصار فيطرحخون. فكرة القيادة الشدائية المشتركة ٠‏ 


:قبعة الياجرو عل قرورة وحده القدادة روات يمقدور | هم الأنصار أن 


١ 
هنا الأمراء ومنك‎ ٠٠ يعسلوا من خلالما ويعيروا عن طاقاتم في إطارها‎ 
١» الوزراء‎ 

ومن أجل ألا يطول النقاش ش » وتتفتح ثغرة قد تتسلل منها المشاكل وتنفذ 
منها الحساسيات . في وقت كانت وحدة اجماعة فيه تمثل المهمة الأكثر 
الحاحاً ٠‏ تقدم عمرين الخطاب رضي الله عنه لي يشير الى الرقم الذي لا 
من تحديده في مناقشات كهذه » وكان أبو بكر رضي الله عنه ولا ريب . فقة 
ماطية الغو وو .الخدم الدعوة » ومواقفه الجاسمة في تاريخ كفاحها. وثمة 
شهادات الرسول ويا وكاماته في رفيقه وصديقه » وئمة تعاطف المسامين أنفسهم 

مع أول رجل في الإسلام بعد رسول الله د . 

نت البيعة.الأولى ( الخاصة ) في السقيفة نفسها : قي مااي جره 


المسامين أن تنهال على مسجد الرسول َيِه مبايمة خليفتها الأول البيعدة 
العامة . 


الأمضع وابيثات امرة, لا لتقي بتجرية اتضاية ل في لل 

كف على مرشح واحد » ولا لتقي بجركة أرقام مقاء تتجمع بارادة مساوية أ 
بالقسر والإكراه » لكي ترمم نسبة المائة بالمائة أو التسع والتسعين وتسع 
بالعشرة من لل . لبد أن تكون هناك ممارضة ؛ ولابد أن تتضن هبذه 
المعارضة قدرأ من الرفض لهذا السبب أو ذاك ٠‏ ولكن الأكثرية الساحقة هي 
لني أختارت أبا بكر . فليتسم الرجل انا لهية اصع وليتحمل اد 
بالأمانة نة لني عرفت عن أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام . 0 
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القيادي » وتصوره العقيدي وكلنات قلائل .. قال : « أبها الناس إني قد 
ليت عليك ولست بخيرم إن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني الصدق 
أمانة والكذب خيانة » والضعيف فيك قويّ عندي حت آخذ الحق له » والقوي 
فيك ضعيف عندي » , حي آخذ الحق منه إن شاء الله 1 يدع قوم الجهاد في 
سو 0 
لفون ما أطعت الله ورسوله » فاذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة 

: 0 00 
كلض الأول يؤكد هنا عل الحقائق الأساسية التي يجب إعلانها 
والإلتزام بها ؛ اناما أريد للقيادة الجديدة أن تواصل السير على الدرب الذي 
عدأة الرشول عله فالخلفة رجل من النامن » واحد من جماهير الأمة ؛ 
مضا افكارها الزلاية عليه عليها » وهو بسبب من ماضيه ومن تقيم الني عَيلّ 
لد :ومدق كنا و قاع قل نان ونا انقرف كن هذا لا يدق أنه برحل توت 
سائر الناس » من طينة أخرى غير طينتها » ؟ا تصوّر الناس العريكة 

غضور الرتقات والصنيات » وظلال الله المّعاة في الأرض 


٠‏ إن اننا ا نفسه كان يريد أن ينتزع أي ظل لمذه الشبهة في تفوس 
أمفاة + اقول :1 انها الاين إنها أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل 
القديد وتمغى في الأسواق ) . وكانت كامات الله تؤكد هذه الحقيقة المرّة تلو 
الَو قل إنها أنا بشر مثلكم يوحئ إل نا هم إله واحد 16( ولو كنت 
أعام الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء 274 < وإن أدري أقريب 





١١٠ سورة الكهة نه‎ ١) 


(؟) سورة الأعراف آية ١88‏ . 


اكحل 


أم بعيد ما توعدون 004 ٠‏ ومن يدري فلعل في الآمة الي إختارت أبا بكر 
رضي الله عنه لقيادها رجل هو خير من أبي بكر في أمورء ولكنه أقل قدرة 
على تحمل المسؤولية : « إني قد ولت عليم ولست بخيرم » ومن ثم ٠‏ ومن 
خلال أول تجربة .انتخابية في تاريخنا السياسي ٠‏ يحفر الخليفة الأول في أذهان 
الأمة هذه الحقيقة الخطيرة , التي كد مكمايا ال وبدائر مب اجات لاد 
وفاعليتها .. إن الرجل المنتخب فى واحديمن لدان رولبين زايا الوق 
الناس » وأنه ليس ثّمة ظل لله في العام !! 

وهو يطلب من أمته أن تُعينه اذا أحسن الاجتهاد والعمل » وأن تقرّمة 
إذا أساء ' وهي ضربة أخرى على نفس الطريق الذي أكده في عبارته الأولى . 
فهو مجرد إنسان قد يخطىء وقد يصيب ٠‏ وليست معطياته جميعا فَدَراً مرّّهاً 
عن الانحراف » وهو يريد أن يكون الَكم معادلة متكافقة بين الماك 
وانحكوم . الطرفان يتحملان مسؤوليتها ويشاركان فيها بالفعل والاجتهاد 
والنقد والرقابة الدائمة » وهو بالتالي يريد أن يفي الحس النقدي ومسؤولية 
الرقابة في نفوس أبناء امد فليس إلا في فترات الاستلاب السياسي أمة لا 
نقد اها أو تراايي و رولا تقول (01) جرت عبي: إن كان ,إن 1 ده 
ها هنأ يستبق الأحداث ٠‏ ويطلب من أمتمه أن تمارس حقها من أجل أن 
تظل على حيويتها الخركية التي عامها إياها الرسول ميو ورباها عليها » فان 
املا تنقد ولا تعارض لهي أمة تعاني من السكون وتوشك أن توت . 

وهو رضي الله عنه يؤكد مفهوم العدل الذي جاء به الإسلام ‏ ويعلن أنه 
سيحميه من الإنتقياض والعسدوان 4 المدل بمفهومه الشامل الواسع ابتداءً من - 
اله الطعام والشراب وإنتهاء بموقف الإنسان في العالم .. سيقف خليفة رسول 
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له يِه بكل ما يحمل من قوة لكي يحفظ التوازن المطلوب : فلا أقوياء 
يرفعون أيدهم بأكثر مما يجب ولا يرتجفون خوفاً وجوعاً . إنه سيجعل 
القوي يرتجف إذا ما حدثته نفسه بظم » ويأمن عنده الجوعى والخائفون . 

وفي عبارتين اخريتين يشير الخليفة إلى الأمية القصوى للالتزامات 
الأخلاقية في المع الجديد » الالتزامات التي تميزه عن سائر المجقعات الجاهلية 
وترفعه عليها وهو بدونها يفقد هويتهء ويتنازل باختياره عن الميزة التي 
ناتحة ناهأ انتاوم للدية 'الكفيي ه الفندق أنانة بوالكتاي حيا نه حدق ند انه لا 
تشيغ القاحسة في قوم قط إلا عمهم الله بالبلاء » .. إن العفن والفساد إذا تسرربا 
إلى مجع من المجتعات دون أن تكون هناك إرادة جادة لوقفها واستئصالما . 
فسوف يتحولان إلى بلاء جارف يكنس في طريقه كل شيء » وهو لن يعرف 
حيشناك الضال.من: الطالح لأن:( البلاء ) ليس عقلاً يعمل في التاريخ ٠‏ 
وإنما عذاب ينصب على التاريخ . 


ولى ينس أبو بكر رضي الله عنه أن يشير إلى ( الجهاد ) كالتزام أساسي 
الأنة لمان دوكر من تعيده أن مض بهذا ان يفريم اله الال 


.. إن الجهاد » كا ورد فى عدد كبير من الآيات ‏ لا نجد ضرورة للإشارة 
إليها - هو حركة المسامين الدائمة في العالم لإسقاط القيادات الجاهلية الضالة , 
وإتاحة حرية الاعتقاد للإنسان حيثما كان هذا الإنسان » بغض النظر عن 
الزمن والمكان والجنس واللون واللغة والثقافة والانقاء . إنه ‏ في الحقيقة ‏ مبرر 
وجود الجماعة الإسلامية في كل زمان ومكان » ومفتاح دورها في الأرض » 
وهدفها العقيدي ومعامل توحدها ء وضامن ديومتها وتطورها ء والمهمة 
المركزية لقيادتها » وبدون هذه الحركة الجهادية يسقط هذا المبرر ويضيع 
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المفتاح » وتفقد الجماعة المسامة قدرتها على الوحدة والتاسك والاسترارية 
والبقاء » ؟ تفقد القيادة المسامة شرطها الأسامي 

إن الجهاد: كهدف إيماني حرق داتم 4 أشيه معامل عقائدي اجتاعي د 
أفراد الع الواحد بعضهم إلى بعض , ويوجههم صوب بوّرة وأحدة » ويدفعهم 
إلى تجاوز السكون » والتحرك الداتم إلى أهداف أبعد قأبعد » وهذا ‏ بطبيعة 
الخال حىء غنامة ضاق اكين الوحيدة الجناعنة المسانة وقاسكينا بوانقترارهن 
وصيرورتها التحريرية المبدعة . وعلى العكس 006 تفتر روح الجهاد في 
نفوس المسامين ٠‏ أفراداً وجماعات » قيادات وقواعد , حتى تتفكك عرى 
وحدتهم وتتعدّد أهدافهم » وقيل تجربتهم الحركية إلى التباطؤ فالسكون 2 
وتتنساقط مواقعهم الأمامية دوجد لاعن أن عورا ريام إل الشخوف 
الجاهلية » ويمتلكوا زمام المبادرة الاستراتيجية في العام » إذا هم يتلقون 
المروداك يهن هذه القوى تدبو رار اجون صوريه مواقم الندفاعية ف التطبوط 
الف 


نبي الى :تن يهل كل التسوياك البسايصة والسكرفة 
والاستراتيجية والعقائدية » والحضارية في نماية المطاف . وإننا لننظر إلى 
ناكما :فرك في هذا الالتزام الكبير معادلة واضحة , فحيمًا سادت روح 
الجهاد مجتقعا أ إسلامياً تمكن من حماية وجوده » وتعزيز وحدتهء وضمان 
ديهومته العقائدية وإبداعه الحضاري واتساع ميادين نشاطه في العام . وحيما 
افتقدت هذه الروح الجهادية » وطمس عليها في مجع آخر» حيمًا فقد مبرر 
وتخوؤة + و1 فك ويحدتة ب وتاطان أندفاعيته العقائدية » واضمحلت منجزاته 
المضاركة.قلص دورة فق الال دوا أموة إلى الجدهور واشفرط يوان 
تاركنا المخاضر لبقدم لبعقرات الأمغلة التظيقية عل مدق هده امفاذلة . 


18 

لقد كان أبو بكر واضح الرؤية عندما قال مخاطباً منتخبيه : « إنه ما 

ترك قوم الجهاد في سبيل الله إلا ضرهم الله بالذل » وواضح فت الوؤية ايضا 

عندما جعل سني خلافته جهاداً دامًاً في الداخل والخارج . وعلى كافة 
النقويات:. 


ويم رضي لله عه خطابه بتأكيده على أن الطاع تي يتح يتحتم على الأمة 

ن تمارسها إزاءه » إما هي مسقدة من طاعته هو شخصيا لله ورسوله باينا 
وامبوي ا و .. فا ميع فغناينة الام 
قيادات وقواعد » سواء أمام الله ورسوله » ولن يكتسب فعلهم التاريخي فيته 
إلآ بمدى استداده من شريعة الله ومعطيات رسوله الكرمم . 


...لما ألح امرض على أبي بكر ( رض ) في وقت كانت زهرة قوات 
الساين تشق طريقها في حبهِنَئ' العراق والشام » والدولتان الكبيرتان : 
الساسائية والبيزنطية تحشدان جل طاقاتها لسحق هذا التحرك الفتي » والمجقع 
الل / يتجاوز بالكلية مواقع عصبياته وضغوطها القاهرة » أدرك رضي الله 
عنه أن حمل الظروف التاريخية هذه تحتم عليه أن يحسم أمر الخلافة لصالح 
وحدة المسامين وأهدافهم التاريخية . كان بمقدوره » وهو الذي منحته الأمة 
ثقتها المسقدة من صدقه العميق » ومن شهادة الرسول 2 ٠‏ ومن دوره 
التاريخي قبل الخلافة وبعدها . أن يرشح الرجل الذي يطمان إليه » لكنه لم 
يشأ أن يصل إلى هدفه من هذا الطريق القريب وآثر اه بد عن 
ذلك نطاق مشاوراته إلى أقصئ مدئ مستطاع » فبيّن للصحابة الكبار أنه 
ميّت ولا ريب فأحرئ بهم أن يتشاوروا ويتخذوا قرارهم النهائي قبل وفاته 

من أجل حماية وحدتم وا ستترارم في مهاتهم الأساسية » وبين لهم أهم في 
مشاورتيم هذه أحرار من أي التزام تجاه الخليفة السابق » حتى من بيعته » قال 


"٠ 


م : » إنه قد نزل بي ما ترون ولا أظنني إلا ميّت لما بي وقد أطلق الله أهاتم 
من بيعتي وحل عنم عقدتي ورد عليم أمرم , .. وكان رأي كبار الصحابة أن 
00 الصديق بنفسه مهمة الاختيار» فكأنم خوّلوه حق الترشيح.نيابة عن 
الآمة بما أنهم ممثلوها المعتتدون . 


.... أعققد الصديق وهو يتحرك لأختيار الرجل المناسب قواعد وميزات 
اساسية + كان أمرزها ولا ويب ايكون المرشح :رجلا حائماً فق غين صف 
ليناً في غير ضعف ٠‏ وكان يجد في عمر بن الخطاب ( رض ) - بعد لأي 
البحث والمشاورة ‏ ذلك الرجل » إلا أنه رغ ذلك. كله لم يشأ أن يعلن: كامته 
النهائية قبل أن يجري مزيداً من المشاورات» وقبل أن يطلّع على رأي المسامين 
الموجودين في المدينة في الخليفة الجديد, ومن ْ نم خاطبهم قائلاً : « أترضون 
بن أستخلف عليك ؟ فإني والله ما آلوت من ج جهد الرأي ولا وَلَِيت ذا قرابة 
وإفي قد وَلّيت عمر بن الخطاب فاسمعوا ابيا 5 وكان خوات الحانى .ها 
فيهم كبا ر الصحابة ‏ : « سمعنا وأطعنا ٠‏ وكان بمقدورم 5 
كرما قلا للسون : لا مع ول طلاعة .و نفسه , بعد أن تولى الخلافة : 
.كان يدفعهم إلى قوها دفعاً كا سنرى . ولى أ بم قالوها فإنه ليس ثمة ما 25 
7 أن يعود إلى امشاورة وتقليب الرأي من جديه الله عن برل آخر 
000 السماء وقال : « اللهم إني لم أرد وذالئكة الااإصلاعي 
ظ ل احير ااا قات خيمو با نت بيه لمم لرليت ليور غير وتام 
وأحرصهم .6 
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وف كتاب عهده لعمر تقرأ هذه الكامات التي تنبض تقوى وصدقا 
واعسانا بالتؤولية مم الله الرين حمن الرحم : هذا ما عهد به أبو بكر 
خليفة رسول الله يَكْنَوِ عند أخر عهده بالدنيا وأو عهده بالاخرة » الحال التي 
يؤمن فيها الكافر ويتقي الفاجر» إفي استعملت عليم عمر بن الخطاب » فان 
بَرَ وعدل فذلك عامي به ورأبي فيه » وإن جار و بدّل فلا عم لي بالغيب 
ا ولكل امرىء ما اكتسب » ٠‏ وسيعام الدين ظاموا أي منقلب 
ينقلبون »!' 1 

وَل ا101111110ذظص2 
ونفسه في أشد الظروف حلكة وعسراً . وفي أكثرها سهولة ويسراً » يكن أن 

ومسي ا » وهو ذاهب بعد لحظات 

وساغات أو أيام للقاء الله الذي لايعزب ‏ عننة يتان ذرة في السماوات 
رن 4 تدان عن صدقه عند آخر عهده 520 اول عهده بالآخرة : 
الحال التي يؤمن فيها الكافر ويتقي الفاجر .. 

250 وإتنا لتامح الحسَ الشوري يغطى كافة الخطوات التي قطمها‎ ١ 
اا اقتوار موجه للخلافة ؛ وهو يطلب من كبار الصحابة 4 ان تشاوروا‎ 
وهم يخوّلونة حق‎ ٠ في الأمر مُطلقاً أممانهم من بيعته , راذاً عليهم أمرمم ؛‎ 
الاختيار» وهو يدرس وينقّب واضعاً أشد الفاييس عدلاً وموضوعية في‎ 
المرشح الدي 00 الخلافة لد يعرص الختيناره بعل جهو الامة وكبار‎ 
صحابته » ويتلقى منهم الموافقة إل ريد باه عه يناو بإسات‎ 
طا رحا تحفظه إزاء ما‎ ٠ ) بالمسؤولية خلال اختياره عمر بن الخطاب ( رض‎ . 
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يف 


مندداً بصراحة بالغة هذا الذي 0 


.. وأخيراً فإن الرجل الذي رشحه لا يمت إليه بقرابة ولا عصبية من 
قريب أو بعيد » وفضلاً عن هذا وذاك » فإن حمر ل يكن بالرجل العادي 
الذي يكون أمر اختياره مسألة غير متوقعة بالنسبة للسامين , على العكى , 
فان: التشارة جواء بمعتر افأ لتطلبات اللحظات الراهنة » وكأنه والتاريخ كنا 
على ميعاد » الأمر الذي يفّر لنا ترحيب المسادين ببجيئه الذي كان متوقعا . 
بل محسوبأ !!. 

كنك هتالك .أيه - بيعتان خاصة وعامة . وكانت هنالك خطب 
وكامات هي أشبه بمؤشرات ت عمل عبر سني المسؤولية , ٠‏ قال : « إنما مثل العربي ‏ 
مثل جمل أنف (١‏ ( أي حديث عهد بالولادة ) اتبع قائده » فلينظر قائده حيث 
يقوةة :+ أما آنا فوون الكضة لاخلبه هل الطريق .ب بو وقالوف ودوليية 
أدع احدا يكل أحيدا دق امع ةغل الأرض وأضع قدمي على الخد 
الآخرء حتى يذعن للحق , ثم إفي بعد شدتي تلك أضع خدي على الأرض 
لاهل العفاف بواهل الكقاف . 

والحديث عن مواقف عر وبرامجه الفذة يطول ؛ ولكنا تقف ها هنا 
قليلا ؛ وتحن نتحدث عن المسألة الانتخايبة » عند موقفه من ( حرية 
المعارضة ) التي سهر على توفير مناخها الملاثم » وبيما قطعت فيها أشد الماعات 
( ديمقراطية ) خطوة واحدة . قطع هو فيها خطوتين » إذ إنه لم يكتف باتاحة 
الال الواني: لاباء اميه أن يعترضوا » وإنا حتّهم حمَّأْ » ودفعهم دفعاً إلى 
الإعتراض ٠‏ وكان يهِمّه ويشغل باله أن تفقد أمته أحساسها العميق بالحرية , 


رق 


وألآ تنشرب دماؤها أحاسيس النقد والرفض ء حيث يتحم أن يُتقد عمل ما . 
ويُرفض إذا اقتضى الأمر . 
عل عوج عل موسج رول الله كلع فق اديه ناك ” 
وجانعض المنانين م عاذ 2 ل إل الغينا 59ذ ؟ وبال 
برأسه ) فقام إليه رجل فقال اخل رن الف كد وافاي إل 
القطع ) . فقال عمر : أإياي تعني بقولك ؟ قال الرجل : نعم إياك أعني 
بقولي : فقال عمر : :اط الله الذى مدل فى رعيق :من «يقومي إذا اعوجيجت ».. 
وقال حذيفة رضي الله عنه : دخلت على عر يوماً فرأيته مهموماً حزيناً ؛ 
فقلت له عا تلك وااضين اميق ؟ فال : إني أخاف أن اقع في منكر فلا 
ينهاني أحد منكم تعظيأ ,قال حتديفة :+ .والله لو .راشاك.«خرجت: عن الحق 
لنهيناك . فسرّ عمر وقال : امد لله الذي جعل لي أصحاباً يقوّموني إذا 
تميق بد ومن انين جع هل ريطي الله مني قيال :3 كن يرق و وين 
رجل كلام في شيء . فقال الرجل : اتق الله » فقال أحد الجالسين : اتقول 
لأمر المؤمنين اتق الله ؟ فرد عمر : دعه فليقلها لي » فلا خير فيكم إذا م 
تقولوها ولا خير فينا إذا لم تقبلها 
كتين هذا + إنه كن سرية ما فعل الرسول والخليفة الأول من 
يل _ أن يقول للناس : إنه سيظل واحدا منهم نظ مذهد »يوان يفضله 
عنهم منصب الخلافة مهما عظم واتسع سلطانه . إنه يدرك ؟ أدرك الرسول 
وأو كر مق فقيل ذأ فينة القنا بن بقادتها خطيئة كبيرة » تجردهم من أكثر 
الأسلحة أهية في قدرة الأمة على مواصلة نوها التاريخي وحيويتها ورشدها 
سلاح التعامل المتكافيء » والاختيار . والرفض ٠‏ وإلا فإن الآفتتان يُحيلهم 
اقراه عنياة .ساهو اعون الات الى عت عن الى عرزل حالم ., 
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وامثنى معا وهما في قة انتصاراته| : ٠‏ وهذا هو الذي يدفعه وهو في قة السلطة 
لان اذ يونا : الصلاة جامعة » فاما اجتع الناس صعد المنبر واثى على 
الله ثم قال : « أيّها الناس لقد رأيتني أرعى لخالات لي من بني مخزوم فكنت 
استعذب طن الماء فِيُقبِضنني القبضة من من القر أو الزييب » ثم نزل . فقال له عبد 
الرعمن ين هوف نما ا قدت هذا ياأمير المؤمنين ؟ أجاب : ويحك يابن 
عوف » لقد خلوت إلى نفسي فقالت لي انك مين الؤسكرن اسن بتاك وي 
لله أحد فن ذا أفضل منك ؟ فأردت أن أعرّفها قَدْرها !! 

إنه يطارد شبح ( الافتتان ) في نفسه , وهو الخليفة القمة » أمام جماهير 
لناس كي تعرف من هو ابن الخطاب فلا تفتن به » ولى يتحرر الطرفان , 
الحام والحكوم , ٠‏ من كل ما من شأنه أن يقيم بينها سد أو جداراً .. 
انتحاية عتان (ترض )+ بواصلت: القجرية الأقهابينة الترانهنا بالبعن: 
الشوري » وازدادت نضجاً وفوا من خلال التحديات الصعبة التي طرحها 
الموقف التاريخي .. 

نا طمن مر بن الخطاب ( رض ) طعناته القسائلة بختجر أي ولو 
القاروبي.» درك المسامون أنه ميّت لا محالة » طلبوا إليه أن يعهد بالخلافة 
لأحد , أسوة بما فعله الصديق من قبله » وتجاوزوا لكل ما فاهق شاه أن يدق 
بوحدة المسامين وحركتهم الجهادية الواسعة الأذى والتفكك أو السكون 
والتوقف . لكنه تردّد في الأمر؛ وظل فترة من الوقت يتأرجح بين إحدى 
اقيق + أذ يختار هو بموافقة الصحابة » أو أن يرك" ادافين مسا رون وقد 
عبر عن موقفه هذا بعبارته المشهورة : ٠‏ إن أستخلف فقد استخلف من هو 
خير مني - يعني أبا بكر ( رض ) - وإن أترك فقد ترك من هو خير مني 

بعني الرسول وَيتَّهِ ولن يضيع الله دينه » . 


ان 


وعندما عرض عليه ( أحدهم ) أن يرشح ابنه عبد الله الذي اشتهر بعامه 
وتقواه » رفض وقأل بغضب : « قاتلك الله » والله ما أردت الله ا 
رب لنا في أمورك , وما حمدتها فأرغب فيها لأحد من أهلي . إن كانت خيرا 
فقد أصبنا منه » وإن كانت شرا فبحسب آل عمر أن يُحاسب منهم رجل واحد 
وتنا له أهاء الله - عن أمر أمة حمد طلِئةٍ . أما لقد جهدت نفسي وحرمت 
أهلي , وإن نجوت كفافاً » لا وزر ولا أجر ء إني لسعيد »!'! .. 

ازدادت خشية المنامين من أن يتوق الخليفة قبل أن يستقر الاختيار على 
اجد يليه ف الخلافة » فازدادوا الاحاً عليه » وحينناك ٠‏ وهو يعاني آلام 
الجراح القاتلة لمحت في ذهنه ) صيغة ) جديدة للاختيا 1318 بين الموقفين. 
السابقين » تقوم على حصر الخلافة في واحد من أوافك الرجال - يمثلون 
طليعة الصحابة ورجالات الدعوة الروّاد » فن توفي الرسول ييه وهو عنهم 

زافن :+ :وقيق بقوا عل فيد الحياة . وكان عددهم ‏ يومذاك . 000 +.عمان : 

وعلي » وظلحة » والزبير » وعبد الرحمن » وسعد » رصي الله عنهم . 

أغابهه عمر رض ) : أنه بعد دراسته لاسألة .م يجد أمر الخلافة يعدو 
أحدم بما أنم ممثلو الأمة وقادتها وروّادها . وطلب منهم أن يجتتعوا ويتشاوروا 
لاختيار واحد منهم , وألا مخ لفاس أن يطول ويتشعب ٠‏ لثلا يقود إلى 
لكلاف والععناء دوقت كانت :الدولة ازا قتكيق أسية القاجة افيه إلى البعد 
القديرة التي 20-0 تحمل المسؤولية ٠‏ وتمضي بالأمانة 0 أخرى على 
الطريق الطويل .. 

وتجاوز أ لحذه الاحتالات وضع ن اقطان رض ) برناجا ز 0 0 
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لف 


أَمَدَهُ ثلاثة أيام يتح عليهم خلالها أن يتفقوا على المرشح الجديد : « ولا 
يأتين اليوم الرابع - قال الخليفة ‏ إلا وعليم أميرٌ منكم » . وطلب من 

صهيب : أن يصلي بالناس خلال هذه الفترة » لأن اختيار أي من الستة أهل 
الشورى إماماً ؛ يعني ترجيحه في العملية الانتخابية . « ويحضر عبد الله بن 
عن مثيرا ولاعقء لبه فق الأمن+ ٠‏ قالهها الخليفة مرتين » كيلا يتجاوز دور 
ابنه حدود المراقبة فحسب .. ا طلب من المقداد بن الأسود : أن يشرف على 
المشاورات ريما يتم الاتتخاب . ومن أجل مريد من الحيطة على وحدة الماعة 
التي هي أن شيء » الوحدة التي تتجاوز كل ما هو فردي في حياة الأمة ؛ 
طلب من المقداد أن يستخدم السيف إذا طال النقاش وتجاوز أمده المحده , 
وأصرٍّت الائلية عل .عدم الأخة رأي الأكتزية ».وهو .موف لأ يمدو :دوه 
الحيطة والحذرء ولا يكن أن يتجاوز ذلك إلى التنفيذ مر ٠‏ لاستحالة 
وقوع ذلك الاحقال البعيد . - 

بعد مشاورات متشعبة بين الرجال المسة , إذ كان طلحة غائباً في تجارة 
له إلى بلاد الشام » مشاورات ت تسلل من خلالها ( إخباريو ) عصر التدوين 
العباسي فنفثوا فيها من رواياتم الموضوعة ما نفثوا » وصوروا لنا الموقف 
التاريخي ذاك , ٠‏ 5 لو كان تهالكاً بين الصحابة الكرام على السلطة » واستاتة في 
سبيل مغافها االوهومة ٠‏ التي ما لمسها أحد في تجربة أي من الخليفتين 
- .. وبعد مشاورات متشعبة طرح عليهم عبد الرحمن بن عوف رأيه : 

يتنازل عن حقه في الترشيح لمنصب الخلافة » وأن يخولوه » مقابل هذا , 

7 في اتتخاب أحدم خلفة للسلية: 


سه ا ل ا ا 
يعترض فيجد ابن عوف نفسه مرغاً على سحب مشروعه . ٠‏ لا ريب أنم 


و" 


أدركوا إخلاص الرجل ورغبته في الوصول إلى المرشح المطلوب قبل أنقضاء 
المشوار الزمني الذي طرحه ابن الخطاب ( رض ) ٠‏ 
ديدي الاعلاس من خلال الباعات اد يلة التي قضاها ابن 
ف معلل ار الطلين فق الس معانة اننا مالف رجالا 
ا بن اد مما يدل على مدئ وعيهم السياسي » أو يطرق 
مظني اران + رك مدعل أن بالعة ازا6 ]كا جاع مله داوق در 
اليوم الأخير الحدّد لإعلان النتيجة اجقع ابن عوف برجال الشورى » وأرسل 
ال من كان بالمدقة عن المهاخريق والاتعكان اماه الأجناد الذين كانوا قد 
قدموا إل الحجاز لأداء الحج » وأعامهم أن غالبية الآراء قد اتجهت إلى 
استخلاف واحد من اثنين : عثان أو.علي ( ( رض ) . وكان على عبد الرحمن بن 
عرق سه ذلك . أن يعتمد مقياساً اجتهادياً للترجيح ي لا يبقى الأمر 
معلقاً .. فكان أن طرح فكرة الالتزام بسيرة الشيخين ( أبي بكر وعمر رضي الله 
عنها ) . فضلاً عن العمل بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام . أ ام 
عثان فقد أعلن قبوله لهذا الالتزام » وهو يرى بأم عينيه سيرة الشيخين وقد 
حفظت وحدة المسامين » وأدالت من الفرس والروم ونجحت نمجاحأ باهرأ في 
تنفيذ برامج الاسلام على كافة الجبهات .. . وأما علي فقد قاده اجتهاده إلى 
القول « أمل بكتاب الله وسنة رسوله وأجتهد رأني ‏ فيا عدا ذلك - ولا 
ألو» .. وهو - رضي الله عنه - ينظر فيرى أنه يقف ؛ في رفقنه للرسول عل 
وقدراته الفقهية ‏ #غل قيدم الساواة ال د ) » وأن تطور 
. الظروف التاريخية وتغاير التجربة اليكية قد تلجئه إلى 4" خارك أخرى 
للمشاكل المستجدة . 
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اجتهد كل من الرجلين وقاده اجتهاده إلى ( موقف ) . ٠‏ ووجد عبد 
لمن بن عوف بعد تلك الجهود الكثفة التي بذلها . وبمد أن آذنت شمر 
اليوم الرابع بالشروق » أن يسم الأمر ٠‏ فأشار بأن اختياره قد وقع على 
-- إليه قائلا : أبايعك على كتاب الله وسنة رسوله والخليفتين من 

. ومن ثم تقدم المماجرون والأتصار وأمراء الأجناد ليبايعوا خليفتهم 

اليد يي 10 - بيعة عامة(١)‏ 

صعد عمثان بن عفان ( رض ) إلى المنبر , ؛ وثقل للسؤولية رتسم على 
ملامح وجهه وألقى كابة جاء فيها : ٠.٠ ٠‏ إن ف بقية أمار؛ فبادروا جا 
بخير ما تقدرون عليه .. ألا وإن الدنيا طويت على الغرور فلا 0 الحياة 
الدنيا ولا يغرنم بالله الغرور . . ارموا بالدنيا حيت رمى الله بها .. 

تق إذاسا وصلنا خلاقة عي ( كر لله وجهه ) وجدنا فنا له 
د التخادة ( منتوعة ) تعوو ريما فانية إل تنه الى ع عوبيريينا افيا 
اخلفة الأول (ترض )امع ملاسطة التغيّر الواسع الذي ظرأ على الظروف 
التاريخية : ' خاصة بعد مقتل عثان ( رض ) ٠‏ وفقدان النظام في المدينة طيلة 
الأيام الججسة التي أعقبت ذلك .. وسيطرة الثائرين على مقدرات ت الأمور في 
المدينة » وتهرّب المرشحين وعلى رأسهم علي نفسه ( رض ) من تدافع الناس 
نحخومم متوسّلين إليهم قبول المهمة الصعبة : .. حتى لقد كان علي ( رض ) يلوذ 
بشاتين الديدةة: ' 8 حاول إقناع طلحة بن عبيد الله يتولى الخلافة لكن طلحة 
( رص ) رفض معتقد معتقدأ أن علياً ( رض ) أجدر بها منه . ظ 





/ * أنظر كتاب فضائل الصحابة من صحيح البخاري ؛ / 04؟ _ +.م وأبن تمية : منهاج السنة‎ )١( 
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أضل 


وأخيراً لم يجد علي ١‏ ز رض ) إزاء إلحاح المسامين بدأ من قبول المهمة قي لا 
تتسع دائرة الفتنة » وتتعرض الأمة لمزيد من اللخاطر والانشقاقات .. وعندما 
اكيل عليه القامن لجايمونه : أغلهم أن البيحة عب أن فييدا اول بطلانج 
المسامين الأول فى الاجر ين والأنصار ء ثم يليهم سائر الناس . وقد أعرب 
( رض ) عن رؤيته الشورية العميقة عندما خاطب منتخبيه قائلا : «أيّها 
النا الحا مامح0 
وإلآفلا أجد على أحد "٠‏ !. 

وكا ود لنا ونحن نتحرك باتجاه آخر رجل في عصر 
الراشدين » احتفاظ التجربة الأتتخابية بنفْسها الشوري واستدادها من مشيئة 
5 ظ 


.. بويع على ( رض ) البيعة الخاصة من قبل كبار الصحابة مهاجرين 
أنصارا» وما لبثت أن تنيت بالبيعة العامة أسوة بما شهدته انتخابات 
الراشدين من قبله . وكالراشدين من قبله » ألقى ( كرم الله وجهه ) إثر 
مام كات مير قه ان برتائج العمل الناق لازن وجاءافبها 0" 
إن الله عز -. أنزل كتاباً هادياً بيّن فيه الخير والشر» فخذوا كان وعدا 
الغر .. واتقوا الله في عباده وبلاده . إتى مسؤولون حتى عن السباع 
00 » 7-5 اذ أنتم تليق مميتتفتون: فى الارضن*:: 
اموق أخر انان عندما طعن قنك الطعنات الغادرة + على ييه عيد 
الرحمن بن الملجم المرادي الخارجي , وأشرف على الموت » توسّل إليه حشد من 
أصحابه أن يعهد بالالافة ون بعد للعو ابمانه ادبن انعنا زو د كأ بيه 
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- بالتزامهم الدقيق وفقههم العميق وشخصياتم اللحيّبة لدئ ججاهير 
المسامين - فكان جوابه : « لا آمرم ولا نام 8 6 نواعة تاي . 
تأكيد اخزغل عق اشر الشوري لدى علي ( رض ) ل : « بل أتركك 
؟؟ تركم رسول الله يَكّهِ ٠‏ فلعل الله يجمعم ‏ بعدي وا ٠‏ ؟ جمعك 
بعد نبيم على خيرم » يعني أبا بكر الصديق ( رض 1 
ونحن غضي إلى جاية عرضنا السريع هذا لابد أن نتذكر الدور الكبير الذي 
لعبه كتاب الله ؛ وتعالم رسوله يَيِمٍ وممارساته في تكوين هذا الوعي السياسى 
الذي أعان طلائع المسامين : مهاجرين وأنصارة على مجاية تحديات السلطة 
وطرائق الحم ' وق غرس الحس الشوري في عقوهم ونفوسهم . 
لقند أكد كاب الله أكثر من مرة فكرة الشورئ كأسلوب للتوصل إلى 
القرارات الخطيرة التي تم اجماعة المسامة » ومارسها الرسول مَِتَوِ خلال قيادته 
للدولة الإسلامية الناشئة أكثر من عشر سنين » في عديد من المواقف الحاسمة .. 
وها ثم أصحابه وتلامذته يواصلون الطريق .. م يعهد أحد منهم بالهمة لابن 
ا يي وم يخطر ببساله قط أن يقف بمواجهة إجماع السامين 
ومشيئتهم 5 
كانت الأشكال والصيغ ( الأجرائية ) تتغير وتتطور وتتأخذ ( أوضاعاً ) 
ويد ة واروققاً لمقتضيات الظروف التاريخية عامة . والبيئية خاصة .. أما 
الروح الشورية فقد بقيت محافظة علىعقها واأصالتها ودمومتها .. 





1 فسن مسند الأمام أحمد ١616 ٠ / ١‏ ء, أبن كثير : : البداية والنهاية © / 60 جم ب عم . 
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00 


إن هذا ( التغيّر ) في الشكل و ( الوحدة ) في الجوهر » هو سمة أساسية من 
سمات نظم الإسلام وشرائعه » بل هو ميزة عميقة من ميزات فلسفته تجاه الكون 
لاف و لحان .. ومن خلال هذه الثنائية الدايناميكية الرنة » كان 
ببقدور الإسلام دوماً أن يعالج شؤون الحياة الختلفة » وأن يغطي متطلباتها 
على كافة الجبهات . 





. 


ل 
(؟) 

في السنين الأخيرة من خلافة عئان ( رض ) » الرئيس الثالث للدولة 
الراشدة » حدثت تلك الفتنة الخطيرة التي انتهت للين ‏ اطان 
محزن في صفوف الماعة الإسلامية . وم تكن الفتنة وليدة ساعة من ز زان © 
تكن اناك عئان الإدارية وامالية هي السبب الوحيد في إظهارها , م 
يتصور حشد كبير من المؤرخين » الأمر الذي جعل من سياسات عمان هذه 
منجباً علقت عليه كافة المعطيات الحزنة للفتنة . إفا هناك تيارات شق 
ممتدة في الزمن وشديدة التعقيد » ومن خلال نظرة شمولية ترفض ل 
والتقطيع » ؟ تتجاوز التفسير ( الواحدي ) ) للداريخ » يستطيع الإنسان أ ن 
بين ملامح وسمات هذه التيارات : 

هنالك ‏ أولا ‏ العصبية القبلية التي جاهدها الإسلام جهاداً مريراأ دون 
أن مقلع العناء . عليها بالكلية » وماذا تفعل عشرون أو ثلاثون سنة تجاه 
تقاليد عشرين أو ثلاثين قرناً ؟ لقد إعناد العرب قبل إسلاممو . م رأينا ‏ 
تقوم على الانتاء القبلي انك ررقن نو م الفح المجاي ار 
الخضوع لسلطة منظمة مركزية واحدة » ؟ اعتادوا في علاقاتم الإجتاعية 
العامة نوع من الحرية السالب التي تصل حدة التسيب من أي الققام خلقي ' 
اسلف دن كن ابسن قاكة أن مضيطا بخركتىالالجقاعية ينعن (ء 
متو ولك عكرت تاماك كرة ين الغرية انيقل بيظلئل الإمان 3 
قلوهم عن نزعاتها القبلية في إطار النفاق في عهد الرسول َي ء وفي إطار 
الانشقاق عن الإسلام في أعقاب وفاته مَل . ثم ها م أولاء يعودون - وقد 
سدت عليهم الطرق < ليعبّروا عن نزعاتهم في إطار الإسلام نفسه » متخذين 
لثورة ضد عثان سبيلاً لتدمير السلطة المركزية » وتفتيت الوحدة التي صنعها 


ان 
الرّواد الأوائل بدمائهم وعرقهم .. إن كثيرأ من عرب الأمصار أسهموا في هذا 
الحدث », وبمجرد إلقاء نظرة على قوائم زععائهم ٠‏ يتبين لنا حجم الدور الذي 
لعبه زعماء القبائل في الفتنة , وأكثرهم ممن لم يكن له دور يذكر أيام محنة 
الحركة الإسلامية وعذابها . ولقد وصف عثان نفسه المنقين إلى الفتنة من عرب 
الأمضاى كناف زاك :دلا واضحة في هذا امجال وقال عنهم أنهم : « كالنعام 
الدون: شحو أول ناعق » . وقال : « آفة هذه الأمة عيّابون ا يرون 
هنا تحبون و رون عنم ما تكرهون .. أحب مواردهم إليهم البعير » لا يَردون 
إلا عكر ؛ لا يقوم الى واليةؤقبية اعيدين الامسور .. » وقال علي كرم الله 
وجهه : « إن الله أنعم على الامةبالماعة ٠‏ بالخليفة بعد رسول الله أي بأنن 
بكر - ثم الذي يليه عمر ثم الذي يليه عثان ‏ نم حدث هذا الحدث ‏ 
الفتنة ‏ الذي جرّه على هذه الأمة أقوامٌ طلبوا هذه الدنيا . وأرادوا رد 
الأعلق والاكياه عل امنارعاابيجاة 0 
وهنالك ‏ ثانيا -: تيار التحولات الاجتاعية , التي أحدثتها حركة 
الفتوح وما ساقت إلى ابناء الآمة الإسلامية وحكومتها من أموال تفوق الحصر, 
الع هده الخكومه إل اتقورين نظام الإمطاعيروهق وية ريمن خارن 
العدل الاجتاعي والتوزيع العادل لامال . وقد أنفق كثير من الذين تدفقت 
الأموال ال جيوي ب انفقو بده الدزاك بحا حاف ابتيلا كيه :يننا ميعى 
لخروة ال استمارها وتفيتها . الآمر الذي أحدث نوغا شن القروق تق الملكية 
بين السو عة .ن وقان اد الصحابة الكرام : أبو ذر الغفاري ( رض ) إلى 
القيام بحركته الاجتاعية المعروفة الداعية إلى تَجَرّد المالكين من أملاكهم لي 
يستوي الميع . 
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؟ 

وقد اختلقت وجهات النظر تجاه حركة أي ذرء ولن تعزض لها هنا لأنها 
تجرنا إلى أبعاد فقهية محضة » إل أن للد يونا تا رمن : : هو أن 5-6 
ونقرقها المتدياء القن دده الحركة للطعن على عثان ( ض ) ء وجاء 
المؤرخون الحدثون فوسّعوا الشقة » وتلقوا روايات موضوعة في العم العباسي 
دونما نقد أو مقحيص . ففن جهة صوروا عتاناً 6 لو كان إقطاعياً يملك الكثير 
الا يفوق لمر رومن جينة خرف ضوروا العلاقة رين الرصلين 6 لو 
كانت علاقة قهر واستبداد وعنف وأذى , انتهت مق أن دن إل الريدة فى 
عاق الفيحراء . كنا لو قينا ق ممطياك القازيت ١‏ انها تحن -وعة 
أخرى مق الزرو تاف ققدم لننا فسوي ساكينة اداه فار سكن عنان: 3 
أخريات خلافته » يملك غير راحلتين اثنتين » كا أعلن هو نفسه ذلك أمام 
حفد من مسانى المديتة + فأقروه - وكان يُرى نائاً في مسجد المدينة ويقوم 
قال للفو عل حجني تقول 2 : ( هذا عثان بن عفان : هذا أمير 
المؤمنين !! ) وقال شاهد عيان : رأيت عثان يخطب في المدينة وعليه قيص 
مرفوع نه أربعة دراهم 5-9 أخر ؛ وهو الحسن البصري : « كان عثان 
يُطعم لجا الأفنا وق ويا كل الخل والزيت. 5 وبصدد علاقته ادن ستطيع 
أن تقرأ هذه الروايات ‏ كناذج فحسب < تنذين موقف الؤرخين المماصرين 
وتحيزه . جاء في الطبري « كتب عثان إلى معاوية أَنْ ونه أبا ذر إلى اللدينة 
وأبعث معه دليلاً ٠‏ وزوده وارفق به » وجاء « قال ابن مسعود ( قدمنا مكة 
وأخرنا عثان خبّر وفاة أي ذر فقال : يرحم الله أبا ذر ويغفر له نزوت 
الربذة : ولا صدر خرج ماحد طريق الربذة فضم عياله إلى عياله . 
وقال :« ولما توجه .أبو ذر إلى الربذة أقطعة عمان قطيعاً من الغنم وصرمة من ( 
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الإبل وأرسل إليه أن يعاود المدينة حتى لا يرتد أعرابياً » وقال ابن أبي بكر 
في التهيد والبيان : « لم يكن ذلك نفياً إنا كان ذلك تخييراً له وقد خيّره 
عثان فاختار نزول الربذة » أمَا الربذة نفسها فلم تكن ذلك الموقع المنقطع في 
عرض الصخراء نو اما يذ كن اللكرافيون آنا كافك مكانا طنا يكت فيه الشجر 
والماء .. فهو إذن : تجميد النشاط بالاتفاق » وليس نفيأ7١)‏ . 


هنالف قالغا .: القار التهودف الى ونس يكن الفروكين اللامرين 
إلى نفيه لأنه جاء على لسان مؤرخينا القدماء » متمثلاآً برجل واحد هو عبد الله 
بن سبأ » وتذرعوا بالقول : بأن رجلاً واحداً لا يمكن أن يصنع هذا الذي 
شهلاتنة الآمة ف .عه عذان + فهو إذق اقرب إلى الاسطورة' نه إلى الواقع 
التاريخي . لكننا ‏ ونحن نردّ عليهم ‏ ننكر في الوقت نفسه موقف مؤرخينا 
التدماة" الأرنق جهتروا الور الهود ع ف اعتداك النقنية بزل وانان 4 ورتير 
الامو سيا فك ان مدا .ظاكرة خطيرة كار نا بن ذلك كيد الكبين عن 
اليهود الذين انتوا للإسلام ظاهرياً » وتسمّوا بأسماء إسلامية ٠‏ وظلوا يعملون ‏ 
من وراء ذلك على تخريب الع الإسلامي من الداخل ورفدوا إسناد كل 
عناصر هدمه وتفكيكه .. وجائز إذن انب كون نعي لدعت راكد يل عنات 
أمكال اوها لسرا عوره رق النشةوون أن ركقيرا عن حتسسي 61 حدة 


ا 


بالنسية لابن شيا : 


#املقنة اراق اين بيبا ان يتكيء على شيء » وهو ينفخ في نار الفتنة» ‏ 
فأعلن تأييده لعلي ( رض ) وحقه في الحلافة. وطرح ‏ لاول مرة في 
تارك تظرية الوهنابة القندنية ذاه الأمن البمووق قال دن نه 
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نقق القع تق ولكل تى .ود «دوأن: غلبا ومر؟ نيد وقآل دنه بام 
الابماء وغل خنام الأرضياء موقا وه اوعتان اج الشلافة بعر سق : 
وهناك علي وص رسول الله ويد فحركوه» وأظهروا الأمر رده 
والنهي عن المنكر تسقيلوا الناس 1١7»‏ .. وبعد فترة قليلة من الزمن انبثقت 
ار م سيت انة فيتة الل ا اه 
للؤكدةٌ تاريخياً من العدم !! 


وهنالك أغوا الغافل الإذارف لقند شيل كا نيعان اكب حنذا 
فادحاً بتقريب أقربائه وتوزيع مناصب الدولة الأساسية عليهم » وهذا صحيح 
إلى حدّ ما ء لكننا نقرأ القائمة الإدارية التي يذكرها الطبري في احداث عام 
0 هاء والتي تتضين ما يقرب من الثلاثين رجلا فنجد أن ستة منهم فقط من 
أقرباء عمان » وان خمسة وعشرين لا تربطهم به أية صلة من نسب( . 

ومهما يكن من أمر , فإن عفان قد اعد في سياساته جميعاً نوعاً من اللين 
والسماحة جاوز الحدّ الطلوب ». وفتح الطريق أمام قادة الفتنة لتنفيذ 
أهدافهم . وهو نفسه يقول لهؤلاء إنهم كانوا على استعداد لإشعال الفتنة زمن 
حمر رصي اللّه عنه » نفسه » : « ولكنه ‏ أي عمر ‏ وطأ؟ برجله وضربكم بيده 
وقعكم بلسانه » فدنم له على ما أحببم وكرهتم . ولنت لك , وأوطأتم كنفي , 
وكففت عنم يدي ولساني فاجترأتم عل .. والله ما قَصّرت عن بلوغ ما بلغ 
من كان قبلي وم تكونوا تختلفون عليه » . وقد رو نال أن أباه عبد الله بن 
عر قال لقد يوا عل جعقاق أخباء لو افعليا عر ها عقيزا عليه :(1) 
لعن الس القطيي ع عالهة الإعلدة الارلوة هن 217 
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5 
وحتى في الأيام الأخيرة » حيث راح حصار الثائرين يشدد قبضته على 
دعا نر رو النيسة رع ال الف لكين امار خران رعال 
القبائل من المدينة » لقد عرض عليه قادة المهاجرين والأنصار أن يأذن لهم 
برفع السلاح للقضاء على الفتنة : المغيرة بن شعبة » زيد بن ثابت الأنصاري 
أبو هريرة » الحسن والحسين وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير بن العوام ؛ 
وبنو عوف الأنصاريين فكان جوابه دوماً : « إن أعظمك عني غناء رجل كف 
يده وسلاحه » أناشدء الله وأسألكم به ألا تراق بسببي قطرة دم » ( عزمت 
على أحد كانت لي عليه طاعة ألا يقاتل » « أيسرء أن تقتلوا الناس جميعاً 
وأنا منهم ؟ فإنم إن قتلم رجلا واحدا فكافا قتلتم اناس نان دهان 
رضي الله عنه مستعداً لأن يُقتل على أن يمارس أحد حلّين : أن يُسْفك الدماء 

الإسلامية » أو أن يُهدد كرامة الخلافة فيتنازل ببساطة عنها(١)‏ 

...لنا أن نتوقع » كيف أن مقتل الخليفة أواخر عام 5؟ ه بالطريقة 
الحزنة التي قتل بها » سيولّد ردود أفعال عنيفة » ليس من السهولة بمكان 
تقدير أبعادها ؟! لقد قبل علي ( رض ) الخلافة على مضض تحملاً لامسؤولية 
وخوفاً من أن يتسّع الخرق » 0 إلى معسكره مرغمين جل الذين اشتركوا 
في الفتنة ضد عدان وقتلته »ما كان من عدد من كبار الصحابة - فيهم طلحة 
بن عبيد الله ؛ الزبير بن العوام وعائشة زوجة الرسول ل ال أن تحركوا ‏ 
يؤيدهم حشد كبير من المسامين يطالبون بفرز سريع لقتلة عمان وقصاص. 
عسادل به . فلم تكن حركتهم هذه ا يظن بعض المؤرخين ‏ محاولة 
. للاتقلاب على خلافة علي ( رض ) » ونكث عهدهم معه بعد أن بايعوه » 5 
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بان كن عر اللتكلانة موا رقن نراق كتانب رافقح البارق») اللبحافظ 
ابن حجر نقلاً عن كتاب ( أخبار البصرة ) لعمر بن شبة وغيره من الوثائق 
الرسمية « .. أن أحداً لم ينقل عن عائشة ومن معها اهم نازعوا علياً على 
الخلافة » ولا دعوا إلى أحد منهم ليولوه الخلافة » وإنا كرت هي ومن معها 
عل عله [ :رق )انح عن قل قتلة يتان ويرك الاتتصاض متهم + .وكان. عن 
ينتظر أولياء عثان أن يتحاكوا إليه فإذا ثبت مع أحد بعينه من قتل عفان 
اقتصّ منه . فاختلفوا بسبب ذلك وخشى من نسب إليهم القتل أن يصطلح 
ا فأنشبوا لغرب بين عل بالك + ال ان كان ههنا 
كان ١»‏ 

زالتديشا ور هنا امه أخرى دافا النامه عن وضاء البائل إل عقي 
اجتاع مستعجل لمناقشة الموقف ء قبل أن يزول الدوترء ويقع القتلة تحت 
طائلة القصاص » لاسها وأهم رأوا من علي ( رض ) محاولة جادة لفرزهم تمهيداً 
محاكتهم . وبعد مناقشات واسعة طرح الرجل رأيه : « ياقوم إن عزكم في 
خلطة الناس فإذا التقى الناس غداً فأنشبوا القتال ولا تفرغوهم 
للنظرء فمن أنتم مصه - أي علي لا يجد بداً من أن يمتنع ‏ أي 
3 عن معسكره ‏ ويشغل الله عليا وطلحة والزبير ومن رأى 

هم عما تكرهون .. »7) 

وق عبان | بوم ننه ركان الساكران قد يجيا انفد العلم نتن الك 
القتال المرير فها سمي بمعركة « المل » التي أسفرت عن انتصار معسكر علي » 

ارايو سرام تحقيق محب الدين الخطيب هامش ١‏ ص 140 وهامش ١‏ وهامش؟ | 


0 ١68 ص‎ 


ظ (0) انظر الطبري 0 / ١44‏ : 


1 


بعد قتل وجرح عدد كبير من الطرفين بما فيهم طلحة والزبير ‏ الذي اغتيل 
بعد مغادرته أرض المعركة - وأعيدت عائشة إلى المدينة وسط مظاهر الحفاوة 
التي أحاطها بها علي ( رض ) . لكن معاوية » رجل بني أمية القوي في 
الشام » وأحد أقرباء عثان . لم يشأ أن يظل ساكتاً تجاه ما يجري » لاسا وأن 
كتابا جاءه من علي الذي تحول إلى الكوفة واتخذها مقرأ له بدلا من 
المدينة - يدعوه فيه إلى طاعته . وبعد مشاورات طويلة مع أصحابه قرر 
رفض الاستجابة » وأعلن رفع السلاح بمواجهة الخليفة مطالباً إياه بتسلم القتلة 
باعتباره أحد كبار أولياء عثان » ومستفزاً عواطف جماهير الشام بإطلاعهم على 
قيص الخليفة المقتول الملطخ بالدم وأصابع زوجته نائلة . وَإِذْ كان الرجل 
قد ساس بلاد الشام سياسة ذكية ماهرة طيلة ما يقرب من العقدين كسب 
خلالها قلوب أهلها وإخلاصهم » فلنا أن تتوقع كيف أن نوعاً من التكافؤٌ 
سيسود القوتين المتصارعتين وكيف أن الصراع نفسه سيطول ويزداد تعقيداً . 

فشلت المفاوضات بين الطرفين , وانتهى الأمر إلى لقاء عسكري حابم في 

) على نهر الفرات مطلع عام 0" هاء وعندما بدأأت الكفة ترجح إلى 

0 جيش على وطن ) خا مر بن العاص على معاوية برفع المصاحف 
طلبا للتحكم ؛ وبعد مناقشات طويلة في صفوف علي » وافق على قبول التحكم 
الذي ينص على أن يجتمع ممثلون عن الطرفين في رمضان في نفس السنة في 
منطقة بين العراق والشام تتدعى ,0 أذرح » لتدارس جوانب الصراع والوصول 
إلى حك هائي فيه .0 

وليس 5 ابتدعته روايات الاخبارين في العصر العباسي مق أن رين 
ل يتن معاردية قترمسي ااتموبى الاقعرى مدل عل باسلوت أو اخرم 
مما سام 5 المؤرخون المعاصرون » وانتهت الخدعة بإقالة علي من منصبه وتئبيت 


5. 


معاوية خليفة لاسامين » وذلك أن معاوية لم يكن حتى تلك اللحظة يطمح 
بالخلافة » وما كان يريد أكثر من إقراره على ولايته » وتسليه قتلة قريبه 
عتان أو القضاص متهم 'لكن:مسدالة الطموت إل اخلافة حدااي فيا بست 
وتعد أن. أخذ مفسكن عل يشهد مز يدا من القزق. والكاغب..+.والدي, يدت 
هو أن الرجلين : أبو موسى وعمرو اتفقا على أن يحيلا أمر الخلافة إلى المسامين . 
الموجودين على قيد الحياة من كبار الصحابة » وم يكن ذلك يثمل معاوية 
أساساً » لأنه لم يكن خليفة ول يقاتل على الخلافة7") 

ومهما يكن من أمرء فان السنين الأخيرة من الثلاثينات مضت ومعسكر 
معاوية يزداد قوة وقاسكاً ومعسكر على يزداد تمزقاً وضعفاً . لاسيّا بعد 
انشقاق كتلة واسعة من أصحابه مُمُوا « بالخوارج » جاء انشقاقهم بسبب قبول 
عل مبدأ التحكيم . وقد استنزف ذلك جهداً كبيرا من الخليفة اضطره في نهاية 
الأمر إلى قتالهم في النهروان » وهزيمتهم بعد قتل عدد كبير منهم الأمر الذي 
عليه يذ ادو نجه عليه برو كا ترون [لإنكائحة ب وغتعومة قل العراة داق 
محاولة لتخليص الأمة الإسلامية من مأسى الصراع الطويل . وإِذ أخفقت 

محاولتهم ضد معاوية ور أنه حعت اه الخليفة نفسه , الذي قتل وهو 
يصلى الفجر في مسجد الكوفة في السابع عشر من رمضان سنة 40 ه وتوفي 
بعد يومين . وقد طلب منه أصحابّه أن يستخلف عليهم فقال : « لا . ولكن 
أتركم ؟ ترككم رسول الله يِيَهِ . وعن الشعبي أنه قيل لعلي : ألا تستخلف 
علينا ؟ قال : ما استخلف رسول الله يَيِيّةِ فأستخلف » ولكن إن يرد الله 
بالنساس خيا فسيجمعهم بعدي على خيرم ؟ جعهم بعد نبيهم على 
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5 
رهم 
بعد وفاة علي ( رض ) دع لابنه اليه #الذف كان يقير كأبيه يه 
الشماغ عد جدهة وبعبد للاعة 589 التي 50 الفخنة 0-7 2 5500 
مع معاوية تكللت بالنجاح , وأعلن الحسن تنازله عن الخلافة أخاوينة عام 6١‏ 
ه ومبايعته أياه ل لدماء الاهة على أن 1 موته 5 فها ذكرته بعص 

الروايات - شورى بين المسامين . 


هكذا اختم عهد في التاريخ الإسلامي هق ( العيت الرآخدق )+ ويد عهد 
حدويكد عوك عرركة إلى الوخوة” (اتشولة الأسوحة ات بولقن كان المساموة قد 
خسروا ف خصم تلك الأحداث قيأد< تهم الراشدة :' إلا أ نهم عادوا ثأنية إلى 
وحدتهم ؛ وازدادوا حنكة ووعياً » وتعاموا من التجارب والأحداث ما جعلهم 
أكثر استعداداً للتضحية والبذل من ار المنجزات التي .منخهم إياها عصر 
الراشدين العظيم اق لجل ان طن بعري اللي ف الفرداعب العميق عكوها 
بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة ا ْ 
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سمي عام ( ١‏ ) للهجرة » والذي بويع فيه لمعاوية بن أبي سفيان » حيث 
قامت الدولة الأموية ١١  41(‏ ه) ب (عام الجماعة ) » ولهذه التسمية ‏ 
دلالتها . ريب » فها هي الأمة الإسلامية 0 اك إلى وحدتا » « عن لاك 


ا 0 ون الأخيلاء العقيدة لني 0 القيادة الأمو؛ 0 
في جبال ( نظام ام ) ) » والتي تسببت بعد وقت قصير في ظهور عدد من 
حركات المعارضة السامية والمسلحة ٠‏ والتي تفاوتت في قونيا وفي تجديدها الفعلي 
للوخوة الاموف يدن النظر عن هذا » فإن مد نه وحيورية فسادتيه 
القبيدة قبل أذ مدب النهنا النتنب .وسحاردينا الصراعات. القبلنةبوالغورات 
المضادة أتاحت لحركة التاريخ الإسلامي أن تشهد مزيداً من الفعل والقخض 
اعدف سطدانه فى ميادين السم والحرر ؤرادقة أمالة وعقا . ظ 

ولكن. ال عاك هذه الإيجاييات التي شهدها وأنجزها العصر د ! 
فاكهسارس وان الكتيريق التليات التي لم تكتف بالقضاء على القيادة 
ادهو ية وحدها وإنما امتدت لكي تحفر خنادق عميقة في جسد التاريخ 
الإسلامي يواكع ب الدركة الاعلاقينة + ل«متيونهنا الواسع » مقاعب 
ومآس لا يمكن اغفالها بجال . 

000 0 الشورى في الحم . ذلك النظام القاتم على . 
خرية الأنتخاب وحرية النارظة::والذئ كانه القيادة الراشدة فد تقدته 
التزاماً معطيات القرآن والسنة في هذا المجال . ولقد ولّدت خطوة الأمويين 
هذه التي أقدم عليها معاوية في أخريات خلافته الكثير من ردود الأفعال , 


ع5 


وبالتالي من حركات المعارضة السامية والمسلحة » والتي استنزفت من جسد 
الم الأبلافية طيلة الدقوة الثالية الكنين مق الكاء والدماءء ييل أن.هضيا 
تحول إلى تجمع مذهبي وصل حد الإنغلاق في عدائه مع خصومه وأصبح على 
العتوارج حزق - التقبل عناص قرينة غاذة: ل يكل .ينا الاسلام .يوه أن بياتغو 
إليها .. إن الفعل الخاطىء يولّد رد فعل خاطىء يساويه في القوة ويخالفه 
في الاتجاه » وهذا هو الذي حدث عبر عديد من حركت المعارضة الدموية 
والتمزقات السياسية العنيفة التي شهدها العصر . - 

وله ماري الطويد مو خلفادييق 'أمية القطيةالقائنة بن سيق المعلوا كار 
العصبية القبلية وزادوا إضرامها بالتزام هذا الجانب القبلي أو ذاك » الأمر الذي 
فتت قاعدتهم في بلاد الشام نفسها وشطرها شطرين » أحدهما : قيسي » ينتقي 
اعرف الل كوادح مدان ديس لعي لصوب تيس 
مناوية (الؤيسن يد انم إل وبع العاة وف و ذلك إل جين كير 
ولكن أعقابه - وبخاصة السلالة المروانية التي تسامت السلطة عام 14 ه على 
يد مروان بن الحكم في أعقاب تلك المعركة القبلية العنيفة بين الوانيين 
والقيسيين » والتي تعرف بامم ( مرج راهط ) . هذه السلالة » مارس معظم 
خلفائها » سياسة قبلية واضحة » أخذت تتصاعد يوماً بعد يوم » وامتدت 
تأثيراتها إلى كافة الأقالم » وإلى سائر مساحات: الحيأة الإدارية والسياسية 
والاقتصادية»:فكانك: أحد العوامل الخطيزة اق تدمير الوحود الأموق:ق ننابة 
الهو + 

ومنذ وفاة هشام بن عبد اللك عام 1١5‏ ه . وحتى سقوط الدولة الأموية 


2 


عام 777 ها أخذت الأفعال وردود الأفعال القبلية تتصاعد وتزداد استشرام » ' 


10 


وكانت من بين الثغرات العديدة التي نفذت منها الدعوة العباسية لتحقيق 
أهدافها . 

انان الولية ين فزي ين عبد الك 233963 5ه ) إل القسية 
وشدّد الخناق على الهانية » فثاروا غليه » وحرضوا ابن عمه يزيد بن الوليد بن 
عبد الملك على البيعة لنفسه » وقكنوا أخيراً من قتله وتحقيق هدفهم بمبايعة 
يزيد بن الوليد » الذي ما لبث أن وجد نفسه مضطراً لإخماد فتنة القيسية في 
أماكن متعددة من الشام وفلسطين ٠‏ ؟! اعتقل عدداً من قاداتهم » فاما توفي في 
العام ا تشية» دول الخلافة من بعده أخوه إبراهيم » إلا أن هذا لم يلبث في الحم 
و اخير معؤودات إذ خرك ده مروان بن عبد بانصاره القسيت: ونكن 
من هزية قواته من الهانيين قريباً من دمشق ». الأمر الذي دفعهم إلى سلسلة 
مق الاعاله الاقتقافية جه الفسيين فق ومقق. الك سروا هنا ليف انحل 
دمشق وأخمد فتنتها » لكنه لم يأمن على نفسه الإقامة فيها لكثرة المانية فاتتقل 
إلى حرّان ..!! . 

اماو عور 1 عد ميقل مراع يان لقعي رادا تيل ايها 
اشتعالاً » وما لبثت نارها أن:امتدت إلى كافة انحاء الدولة فثارت الوانية في 
حمص . والغوطة . وفلسطين . ومقكن مروان من إخماد هذه الثورات , 
الواعدة كلو الأخوى :» لكن يعد ان كله للك كد ليا ب 15 :اتتكوك النتر اتناك 
القبلية في المغرب والأندلس . أما العراق فقد شهد الصراع نفسه بين الماعتين , 
افولا"ان ستاين ابشذرانه قفا أمى عدو مشترفة + بكو الخبرارخ د.وانا ف 
خراسان فقد استفحل الأمر بين الطرفين . وبلغ نقطة اللاعودة ‏ رغ بعض ‏ 
الخاولات ال بتعف لوقف الاتيار ومظة حهد متداء بون عنية: انكف اقلق 


فين بكراميعه الانمةا خرانان». بده تار نمس رع ميكان لاقارة »فون اقلم 


ادا ” 


لكن .هذا كان كخليفته متعصباً على الهانية مبغضاً لما غ فكان لا يستعين بأحد 
يع بعليل تسسهادى ربيفة ايليا إلى البائية ادنك كافته رضم الياقية 
المعروف ب «الكرماني» » لكن نصراً لم يقبل عتابه» واعتقله, إلا أنه مقكن من 
ال حرب . فاجع إليه الهانيون وربيعة » وعبثا حاول نصر أن يصلح خطأه إذ 
كانت الوانية قد قررت أن يكون السيف وحده حكاً بينها وبين القيسيين 
الذين انضمًوا ل نصر عام 7 ه .. وأسمّر الصراع سنين عديدة » وخندق كل 
من ارد ااه الآخر ا ل أحدهها من أن يطوي يي الآخرء الاهر 
ع الى الي لس ها هناك وتتحفز للأتقضاض 
عل لكلاف لابو ينها . 
وقد بقى أبو مسلم الخراساني شهوراً لا يحرؤ على الإستيلاء على مرو قاعدة 
خراسان » لكنه أخذ يحتل المواقع الحيطة ها مستغلا الصراع بين الوانيين 
والقيسيين » وحاول نصر مرة أخرى حقيق الوفاق , بين الطرفين دون جدوى ١‏ 
بينما كان أبو مس يذي العداء بين نصر والكرماني ونزل في خندق ثالث بن 
خندقيها واعتقد 0 ا الكرماني سينهي المشكلة فدس إليه من اغتاله 
لكن ذلك مم مذ لامر 'الأاتتقيها آذ انظه معظه تفار د مسم 4لا هين 
الذي مكنه بن تحقيى بعندفه الر ودخل مرو في ربيع الآخر سنة 
ا بعتمو اتع لاك البقاعة اللففية لجنا المرغرة السانية وايان 
ويبرز عمر بن عبد العزيزء الخليفة الأموي الثامن » في محاولته الكبيرة 
1١‏ ارهد نع المتاضيزي ع لر, ارام رين سين زاف لق النع لوي كر أكدايادة' 


عو الت ياجه انارق البجانق لد للدولة العربية . الجزء الثاني وانظر على وجه الخصوص ‏ 
الصفحات 5١8‏ مع . 
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لوده بالخياة :إل أظوها الإسلامية والتزامها المسؤول لمعطيات القرآن والسنة . 
ظاهرة فذة. تحمل دلالتها ليس على بطولة هذا القائد فحسب ٠‏ وانما على قدرة 
الابدلام تقسية عل العوؤة متابعران لقساةة اليا الميبانيية والتقاريي: 
والحضارية في هاية الأمر ٠‏ وصياغتها بما ينسجم ومبادئه الأساسية . 
ظ إلآ أن الخلفاء الاموييق الذيق جادوا فى أعقاي: تر + ل يواضلوا النبين على 
“الطويق ذاتة يبيل اهنا نحن اكترمق هذا 0 الله هه داك 
تاي فداه الدى اعت افده بدن د 4ا يقول الزيت: ابن لاتير إلى 
كل ما فعله مر بن غك العددر فرذة عاك امهب تقطن جميع اتعراء اكد عير 
وقام قيا يدق البوم جتورة ماده أودت في نجاية م ببحاولة عمر التي كان 
يمكن لو قيض ها من يواصل السير على منهجها . أن تحمي الوجود الأموي 
نفسه من الدمار . فها هم خلفاء بني أمية المتأخرون يعودون إلى ممارسة 
الأغطاء الكيرة نقبيا :ىق خبالاك النسائيية بوالادارة والاجتاع »ووفك اكز 
حدة وعنفاً من ذي قبل . كا مر بنا قبل قليل . فكان أن تحققت سنة الله ؛ 
وخركع القوى النارقة من خلال تنظيات الدعوة العباسية السرّية الدقيقة : 
لي تعلن عن ثورتها وتقضي في اشهر معدودات قعل :لك البناء الشامخ الذي 
عاش ما يقرب من القرن من الزمان ( وما كان ربك لييدك ا ى بظم 
وألها مسلحون )99 .0000000 5 

وهنا دكن نين أمر قاننا ست أن الشوراق: الشييان الفصن :الا ؤزقت افيه 
لفقل اخار ين ليقن والاكلام الي كت يي عا عد اليد بن كنار عيية 
كلهت فق القوج وتمين الطعون إل دقتعتو راضم فق( الرواية 
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التاريخية ) عن بني أمية 4 تلك ال ,ضعت ل العصر الساتى الدى كام عل 
أتقاض الأمويين وبنى كيانه على حسام . وديجتها أقلام كانت تحمل شيئاً من 
الاعقاة :و الطداكن كد فده القدادق فرعف اللقيقة وسرها حو برها نه : 
ولا سعت لأن تلتزم قدراً طيباً من الموضوعية » واندفعت لا تلوى على شيء في 
كيل الاتجامات وقذف الشتاتم ‏ حتى ‏ بوجه بن أمية ومؤيدهم . 

ولقند سيك قلة امن لمش رهين الننية جاءوا فها بعد د كانق الغررى نواد 
خلدوة:. إلى هذا اليل فى الرواية السارعخبة عن بى أمينة »"وخدروا من 
الاستسلام الكامل لا . أما اليوم فإن النقد التاريخي أقدرء وأولى في الوقت 
نفسه ء على تجاوز الانجراف مع التيارء والتحقق بقدر أكبر من التدقيق 
والتحيص . 

ركتى ميانات النيانه أبن يمد عيذ 0ن حمل وديا ليا 
والقبيح » وجانبيها الإيجابي والسلبي . ولن يكون بقدور أحد أن ب عنها 
هذا الجانب أو ذاك » فان هذه القيادة التي تولت كبر الانحراف بتجربة الحم 
عن سارها الشورق الفة صرب الللكبة والورا قن فى لشي للق تولك كير 
أوسع' موجة من الفتوحات في تاريخ الإسلام كله فها سنتحدث عنه في فصل ( 
آخر . وكان عدد من خلفائها على قدر طيب من الالتزام » على ادل ف 
محاولة منهم لكسب تأييد جماهير المسامين في 5 بلادهم وخارجها . - 
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ميان حا طن نامدن الما رذن 
كناب انو ربؤلة عن إلا امهنا لبنوا أن أعبذوا بيفلتون يشكل ار 
امن التاماته تلق دارا يوون القاعي تيهنا الى نهار فق اسلافهه 
الأمويين , وأودت بدولتهم 2 قاب الامن : ظ 

ل عدت عير بن رود يكزي متايات: القزادة الحديدة» خناصنة وانيا 
مدا الخلام 1ل الوراق نيجه الننى ست الامو نون آنا الفراجاك اد 
الثنائيات القبلية التي مزقت جسد الدولة الأموية فقد مضى عهدها في العصر 
العبدابى ينبي تضتاول الاعساس بالوجية القبن. ».وضعك الرحندة القيلية 
والقدانجها :ف :كتاوات كبس حا وتأثيرا وولكو هده الفور ا عنابت: او الما تناف 
لكك أن مروك من جدودق صن واطر أغرى «١‏ معتل جنده الرة بضراع 
بين العرب والفرس حيناً » وبينها وبين الآتراك حينأً آخرء وقد لعب هذا 
دور تليق كناك دقرف القرلة السابية وتدمر توا ووكدها انا © 
ات الع الدبادة قد لمعه ل عضرا مو يان 

ومهما يكن من أمر فإن القيادة العباسية استطاعت إبان عصر حيويتها 
قرا الدئ'امعب قرناً من الزمن ويد مك اغلاق الفولة عل ين ان العبان 
السفاح 7 ١‏ هاء 0 وفأة الواثق ق عأم رورم الصو 1 
ه )ء والمهدي ( ١١5 ١58‏ ه ) ء والهادي ١7١  ١59(‏ ه ) والرشيد 
١7١ (‏ - 0 والآمين (96١-584١ا‏ ها)ء حك (58١-8١1اه)ء‏ 
والمعتصم 5١7-5١8(‏ ه ) أبقط اق جدلال. هد ا العدن ان تحفظ وحدة 5 
الإسلامي من التفكك والتزق . تماماً ها فعلت القيادة الأموية من قبل , 


5 
عدا - بطبيعة الحال ‏ الرقعة الأندلسية التي استأثر بها الأمويون ) » وأن 
تدافع عن حدود هذا العام وثغوره بقدر كبير من الكفاءة والإخلاص », لا بل 
انوا اكه عانق الأمووين فى تاتكديه شتات هل الخصم التاريخي : الدولة 
البيزنطية وتدويخها بسلسلة دائمة من الملات في قلب الأناضول لي لا. يترك 
كان التعول:ثانيةا إل مواقم اندو ظ 

ذا دعن ان القيادة لباه ريت كين به القمرء رالمضور 
االقالة إل حدما خاريا أنهذا لوجدة النقيرة الإسلانية وصلاك كل منا من 
خأنه أن عبن عفدت اذى ون عار تند اران الجوسية , أو 
الشعوبية التي صعّدت د نشاطاتا ق هذا المفيع لكن القامييى كالوا بالوضات.:. 
هذا إذا الاك بطلبيفة | خالبد رسيا نانك :القور التتصوى: ال متازينهنا صطل " 
الخلفاء وبخاصة المأمون والوائق اللذين التزما خط الإعتزال وأعلنوه مذهباً 
رمعي للدولة واضطهدوا سائر من لم يعلن انقاءه إليه . اا 


لير السايج الأول ء تعاقبت على قيادة الدولة ور 
عرد هي : عصر الأتراك ( 5*8 786 ه )ء 5 - العصر البويهي 
(ع5"6 - /0ء؛ ها)ء 59 العصر السلجوق (/؛؛ ‏ ١5وه‏ ها)ء 4 
وعصر الإحياء لدف سيق قرط بغداد على أيدي التتار عام 701 ه , 
ودس يه يض تدان لمكا ال اداه دور القيبانى 
الفعال . ظ 0 ظ 
ولكننا نستطيع أن نجمل هذه العصور جنيعاً في عصر واحد » هو العصر 
العباسي الثاني » الذي فقدت القيادة العباسية في معظم مراحله قدرتها العملية 
غل تسيير شئون الدولة » وقنعت بالجانب الأدبي 0 الحم 5 
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لمن هذا فسينية ذل اودعيةه الآذكاق قب الطرمق لاولشرة في 
التاريخ الإسلامي لإعلان ( الخلافة ) في أكثر من مكان في فترة متزامنة » فها 
فح ف مل متعستن الغرة: الراه امسر قا يون و كلانه جاداء شكون العال 
الأنلانى سدم تق بقداة > والآخر بق الفساهره م أوالقتالت ف ترطينة .ول 
كع عتدوى الخلبمة العاتى آن يتعل فا إزاءتهذا التصرى اديه واراء 
هذه الااتدواجية اق مركز القياذة انها الأذحة ولذافية اللأنةا الاسالاسة» اانه 
ا كان يعاللة من عصاز وف بيه أسام آمو راقم #البشطل لبعد ول عد 
الخلافتان الجديدتان في مصر والاندلس ما يعكر صفوهما من قبل الخليفة 
العبامي » فواصلتا تجربتها بخرية تامة » ولم يكن سقوطها في نهاية الآمر 
ددن الاذا .8 المي جينة تفييهد ا ونا التوائل احرف اذك كل الأمووين قي 
العين وعانة لفاطميين إل مصيره » بعد أن لعبت كلما الخلافتين 
دووها لتقم الوالية يننا وحرياء إغناء لمعطيات اللصنارية الاتلاسية 
ودفاعاً عن الأرض الإسلامية بواجهة هجبات الخصوم الضادة . 

الا أت الاحطاء ورياك و"الق التق بالكليفة العيايى إلى أن تيرك معة 
في الحم خليفتان آخران ٠‏ وأن يزحمه في السلطة أمراء وسلاطين وملوك , 
يها الى قاد الأحويي زالقالامية إل الاخياو والحتوط:: 

خلال هذا المعن الطويل الذي عناوو القرون الدلاقة ع مساقتت توق 
عله 2[ "مزاكر النقرة: فين ل الدرلة :ائينه > نول تكن ينا عل دان 
سواء في إهتاماتها ومطاعها: أو تتشابه في سياسانها . ققد اكتسحت الأثرة 
الأتراك والبويين فل يكن هق سوفا تنيت سلطتهم أكا وتقييق مفشام 
اك ردكا نع راع أن عد و عيطلة قل عار اظيا عل 
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المستوى السيامي والعقيدي يجعل العالم الإسلامي يحقق تقدماً نوعياً في عران 


التاريخية . 


أما السلاجقة : فإننا نجده في عصر سلاطينهم الأول الثلاثة الذين تسميهم 
اللصادن التارعية باللسلاطين العظناء .+ هراك ساك وال أرسلان وملاك قناة 
نف رون كته تاريخية إسلامية شابة عن مطامح واسعة في كافة الاتجاهات , 
امم حققت قدراً من التغيير لصالح عال الإسلام » فحمت وحدته 
العابيةم ويك خوووة عل عبان التتلكات: الببوتطية فى اانا فول 
لاسها بعد تدمير العمود الفقري لهؤلاء في معركة ( ملاذ كرد ) الحاسمة عام 
همع .وشطت الؤسسا ف المشارنة وعاغة الفكورة هنيا” الآ انه ها ا 
توفي آخر هؤلاء السلاطين وهو ملك شأه عام 486 هاء 00 السلاجقة في 
الخطأ التقلنوف «وهق التساحر عل التلطة الأمر الذي أدى إلى تفكك عا 
الإسلام وتجزؤه بشكل لم يسبق له مثيل من قبل » و هيئت بذلك الفرصة أماء 
الغزو الصليبي وحملته الأولى بالذات  208(‏ 468 ه )ء, لتحقيق أهدافه, 
واحتلال أجزاء واسعة من الجزيرة الفراتية وبلاد الشام وفلسطين . ولقد 
اكارف الضراء سم النتوق الضلببية خليلنة قرنن رمق اسان :+ 
ه ) ء جهداً: كبيراً من المسامين والقيادات الإسلامية جعلهم. ‏ إلى جانب 
عوامل أخرى ‏ لا يقدرون على رد الخطر الجديد الزاحف من الشرق » الخطر 
التتري الذي لم يكن بأقل ضراوة من الغزو الصليبي نفسه . والذي تكن في 
متخصك القرق البابع الوحرة هن تضقة القبادة الساسة والسديد مق القيادات 
الإجلافية اغخلية المتتائرة هنا وهناك: , 


وذ ” 


(07) ظ 

ولنا الآن أن نقف قليلاً أمام مرحلة التجِرُو أو ظاهرة التجرّؤٌ ء التي أخذ 
العالم الإسلامي يشهدها منذ أواخر العصر العباسي الأول ٠‏ وطيلة العصر التالي 
حيث اتسع نطاقها » بحيث غدت الدولة العباسية نفسها جزيرة منعزلة وسط 
بحر مضطرب من الكيانات الاقلهية . نقف قليلا ونتساءل : هل كانت هذه 
المرحلة أو الظاهرة شرا محضاً ؟ وبعبارة أخرى ما هي الحصيلة النهائية لهذه 
الظاهرة في تاريخنا السياسي والحضاري على السبواء ؟؟ 

إن التتزق الذي أصاب جسد الدولة الإسلامية . بعد مرور عقود فحسب 
عل ينات الفبداتيق: وا سنس اولتهم م .وظهون عاده ل الإشاراض: والمدن 
المستقلة في أنحاء شتى من العام الإسلامي » رغ أنه يعد بحد ذاته ظاهرة سلبية 
رقا قرهيا عر دحو نامدن ونشو الاذإن انا عر 16 
الإسلامية في ذلك العصر , كان يإمكانبا أن تحوّل هذه الظاهرة التي تبدو حقية 
مقفلة وألا مناص لا قاله الله سبحانه : (وتلك الأيام نداوها بين الناس6 إلى 
الدويلات تنشأ حيوية قوية لكي ترد على العدوان الذي كان يتهدد حدود 
الإسلام باسترار في الغرب والشرق والشمال » في وقت كان مركز الدولة 
الإسلامية فيه يعاني مرضاً وشيخوخة زمنية وإرهاقاً وغياباً مكانياً » م يتح له 
أن يقوم بالتصّدي الفعّال لهذه الأخطار .. كا صرنا نمجد عدداً من الدويلات 
تنشأ لي تزيد من حدة التنافس الحضاري بين إمارات المسامين » ولكي تعمق 
مجرى الحضارة الإسلامية وتغنيها بمزيد من المعطيات ء الأمر الذي دفع تلك 
000 الأمام 20 إنا صرنا نجد عدداً من هذه 
الدويلات يعيد بعث روح الجهاد في نفوس المسامين ٠‏ ويصوغ تنظيات 


0 
عسكرية وعقائدية وسياسية لتحقيق هذا الهدف العظيم » الذي لولاه لما قامت 
انلام قال ولو أن ذا أبدرافها وبييانيا كهذا أمان أبة امول متب" 
مكدودة » لأطاح بها وبمقدراتها ولَقَدَمَها لقيات سائغة لأولئك المتربصين ها 

عل الكدوة .روشواهت التاريه كقيرة هذا خلج * 

هذا هو القانون الحضاري الذي لا يخطىء : إن أمة تقميز بالتحضر 
والحجيوية ‏ وهما بلا شك أمران متلازمان ‏ بمقدورها ان تحيل كل ظواهر 
الهدم في جسم الأمة » إلى قيم إنشاء وإبدا ع وبناء , لأن الإنسان هو الذي 
يتحكم في صياغة الظروف الخارجية , إن امتلك زمام نفسه وسعى دوماً إلى 
ممارسة عملية التغيير الذاتي التي أعلن عنها القرآن الكريم في قانونه 
الثابت :( إن الله لا يغيّر ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ) . إن الفيضانات 
الخطيرة » قوة هائلة مدمرة » ولكن ( الإنسان ) هو الذي يحيلها إلى أداة تننية 
واستثمار أو يتركها تغرق المزارع والحقول , 55 المواقع والقرى .. وإنه 
لتَحَدٍ خطير يطرحه سبحانه لي يستثير همة الإنسان وحيويته وفاعليته على 
نطاق ( الطبيعة ) » حيث الصواعق والزلازل والفيضانات والأعاصير ؛ وعلى 
نطاق ( التاريخ ) حيث النشوء والسقوط , والسم والحرب » والتحضر 
والهمجية ٠‏ يلفها جميعاً قانون الله الخالد :(وتلك الأيام نداولها بين الناس) !! 

هكذا استطاع ( المسلم ) أن ينطلق من نقطة الضعف هذه . حيث قزق 
لله سي 3 مدن وأقالم ودويلات , إلى آفاق القوة والتحضر 
والاد دنه جد ل هن اا للكلدافرة و عتلين :قنايفا فيد وق :مارت 
لتقيو امود يقد متعدر | الشركة من أجل عال الإسلام كله أن 
تناح له القيادة الصالحة المرنة الذكية الخلصة المجاهدة التي تعرف كيف توجه 
الحركة إلى هدفها المطلوب . 
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هكذا لعب ( الأدارسة ) ١/0  278(‏ ه ) دورهم في المغرب في مد 
الإسلام إلى قلب القارة السوداء عبر مسالكها الثمالية الغربية » وكانوا أول من 
نوق الفتريق اللنقاط. الوليع النئ سارسة المفاة إل الإجلاة فى تلك القارة 
وهكذا لعب ( الأغالبة ) في تونس ( 195-١184‏ ه )ء دورهم في صد خطر 
اللاوتطيع ان السواخق: الا ويقيقته يوق خودل مواقت الذقك الذي انه 
هذه المنطقة إلى هجوم اسر عقوداً طويلة من الزمن » واستطاع أن يجلو 
قوات البيزنطيين إلى داخل القارة الأوربية » وأن يكتسح جزرم في البحر 
التوسط لى .ما يلبت أن يخيل هذا البحر الكبير إلى بحيرة إسلامية » وينشىء 
في جزرها ومرافئها حضارة غنية » كانت أحدى الجسور التي انتتقلت عليها 
حضارة المسامين إلى الغرب . وهكذا لعب الطولونيون في مصر والشام ( 507 
كلاف )دووف .فق إتقاك حاولات البيزتطييق الأرتدانية.ضون: يلاه اناد » 
وكا لبي الدائيو بق حلب (110لاب 8 ؤنانه االدورغر اللغيوى و او تلاك 
الحاولات نفسها » وهى على أعنف ما تكون » وتكنوا من كسر حدتها . 
وهكذا لعب السامانيون فها وراء النهر ( ا 5 ه ) دورهم في نشر 
الأبلام والنقافة الإلتلاسيةق اقالم التزكاق الوقينة الشابمة القيدة جو 
الراك اعون رسن اي ان محري ند مسار 
والاتتعر ان + إل قو بغري ميالة تعقدة مسقترةن اريك وورهام يا تعد ب 
0 طريق الإسلام . وهكذا لعب الغزنويون ( 55١‏ 085 ه ) والغوريون 
فق يعد | لدان لابه عرق عبان الحم انآ اللكرة الونضيين. تين لبور 
الذي لعبه رفاقهم 552 قبل إزاء الأتراك وكا اها فيرف 
دولتا المرابطين 4 861 هوالت يي 5127 3377 ه ) في المغرب 
لي تعيدا للجهاد الإسلامي مفهومه الثائر العميق , ولكي تُنْئْا التنظم الذي 
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كدل عسع ها الوق وري كرك هتاه لتقي اف للتنفا عق لوقت 
لاسي عن ستعوراف السلا والمدائيق» فيوقيك الك النوق الصلبيينة 
تتحرك فيه لتوجيه ضربة ساحقة للجناح الغربي من عام الإسلام . ثم إذا ما 
التفتنا إلى الدويلات التي قامت في ظل العصر السلجوق في الجزيرة الفراتية 
والشام والأناضول وجدناها تسهم هي الأخرى إسهاماً قيادياً مباشراً وخطيرا 
ضد الغزو الصليى في حملته الأولى ( 5 54١‏ ه ) على الجناح الشرقي للعال 
الإسلامي . 

إن حضارة الإسلام ‏ كا أكد كثير من المستشرقين والمؤرخين ؛ هي حضارة 
| الوسدة والتتوع: ) :ولق اكيت هنده البينة الاضاية عل طداهرة نعو 
الدويلات في عام الإسلام » فصرنا نجد تنوعاً في التشكيلات العامة الى 
انشقت عن جسد الدولة » وصرنا نجد في الوقت نفسه وحدة وتجانساً وتعاطفا 
ف الفطاء الكتجارى موق الأستاليني» و الاضواف الكبرف موقا ضدااجالات 
عووةة ذه القافدة القائلة خالاة طهر فيا عند من الفويلاة فت 
مبادىء وعقائد باطنية إباحية هدامة » ذات جذور فارسية وهودية غريبة 
عن عقيدة الإسلام وتصوّره وقهه » دويلات لت شعث مبادئها الغريبة هذه 
من تظرينات: رصعي امول فى انعد ان وس العرجيف واحة انلام 
وحزيتة والكفانه ..دويلاك مازع قواها الذاقية لان الدفاع عن اررض 
الإسلام وعقيدته ووجوده » وإنما ضد أرض الإسلام وعقيدته ووجوده ( 5 
فعلت دولة قرامطة البحرين على سبيل المثال ) » بل ان بعضها ( كالدولة 
التاكيية ف أذرويكاق. )سعى إل عفية خالقناف وموائيق, مع الأعذاء 
الخارجيين المتربصين على الحدود والثغور ... ظ 


3 وا عالت كوهد حيرف 1ن لاس التساعينة الأنباف ا نة كدان 
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أجنحتها » والتي لا زالت بحاجة ماسّة إلى دراسات أصيلة لتفحص دوافع نشوء 
الحركات المذهبية التي أقامتها » وأهدافها » وارتباطاتها السرّية مع الحركات 
المجوسية والصليبية واليهودية » دراسات تنظر بعمق وموضوعية إلى الأرضية 
الاجتاعية الظالمة , التي ألجأت الكثير من البائسين والمظلومين إلى الانضواء 
إليها » ولكنها لا تغفل في الوقت نفسه عن تركيب ( القيادات ) وعلاقاتها 
وارتباطاتا » الأمر الذي قادها إلى لوقوف ا ينه انبلط تحبا ساب 
متعّسف » ولكن بوجه الإسلام ‏ كعقيدة وتنظم » وإلى الصراع » لامع بني 
العباس كقيادة عربية مستأثرة » ولكن مع الوجود العربي نفسه .. 

فها عدا هذه الحالات فإن معظم التشكيلات السياسية التي شهدها عام 
الإسلام » أسهمت حسب قدراتها وطاقاتها في ( خدمة ) هذا العالم سياسيا 
وحضارياً » ولن تغني الأمثلة الموجزة هنا عن واقع تاريخنا نفسه'"ا 


)١(‏ لمزيد من التفاصيل » انظر مقدمة كتاب : ( المقاومة الإسلامية للغزو الصليي : عصر ولاة 
السلاجقة ) لامؤلف. . 0 ا 
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1 501 كقوة إنبلائنة فنبة ع ولي درا امعوابة لنداء فارحن ء 
لضرورة زمنية اقتضت ظهورثم خماية الأرض والآمة الإسلامية من هجوم 
عرق 5-5 استعماري شامل » كان يعد العدّة لاكتساح عام ا ير 
ضعف قياداته ودُوله » وتمزقها وعدم امتلاكها القدرات المادية والروحية 
والبشرية للرد على التحدي الغربي 000" 01 

كام الجانون ل مرالوة هائوة. 58 5" الى لهب 7 المجمتان 
القاسيتان : هجمة الصليبين » وهجمة لقو بونذ قاعيها: الاوك والتا ).ضحد 
0 خرجوا من كلتا الحنتين منتصرين : ولكن بغد أن استنزفهم العرع 
الطويل استنزافاً لا يرحم » وها هي القوى الغربية تتحفز لمجوم جديد . 

فكذا تبدى الأهية البالغة لظهور القيادة العفائية : اده 
بالذات . فهم 5 يقفنوا قد حندوة الدفتاع عن مقددرات. الأرظن والاسة 
الإسلامية » وإما تجاوزوا ذلك إلى الحجوم على عالم الغرب نفسه » واجتياح 
أسواره الشرقية وإختراق أوربا باتجاه العمق . 

كانوا في القرون الأولى التي أعقبت ظهورم ٠‏ يملكون حيوية حركية 
فائقة » مكنتهم من تحقيق مهمتهم التاريخية.تلكء إلا أنهم لم يلتفوا إلى مسألة 
بالغة الخطورة؛ تلك هي: ضرورة تحقفيق قدر من التوازن بين تفوق طاقاتهم 
العسكرية وبين تنمية قدراتهم الحضارية » فالإبداع الحضاري هو : القاعدة 
الضرورية الصلبة للتحقق من أي انتصار سياسي أو عسكري ولديمومته 
كلكو اذا عتلرف أعيانا :أن التعيرت قراذة ااهل ضعيها انتصا را نايدا 
كردا يدوق اقفوو الك ب لسرت لسري عل شرن لاسا 
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الأضارف «نقانا كن يفم نقسة عل قوقة جلدم + أذ موفها إل الأنتجان» 
عوا دوا شهدي ادرك هده اللقيقنة ريعي إل الال ارقن لعالحم : 


وال لرذغل التحدق العماني العسكري بتحقيق محفيق ده نفوق حضاري ٠‏ ونقني » 
بطبيعة الحال لم يكن آخره ابتكار وتطوير أسلحة جديدة ونظم عسكرية 
متقدمة . 


ولا يعني هذا , أن العثمانيين ظلوا على بداوتهم التي حملوها معهم من بلاد 
التركستان » كلا .. فإنهم بمجرد إقامة دولتهم على أنقاض إمبراطورية متقدمة 
حضارياً هي الإمبراطورية البيزنطية » وجدوا أنفسهم مضطرين إلى انشاء 
وتطوير بعض المؤسسات الحضارية ., إلآ أن كل ما فعلوه في هذا المجال غ م 
يكن بأكثر من انجازات مفككة » ومعطيات مبعثرة » لم يربط بينها رابط 
استراتيجي ولاعت إلى أن تبرمج لنفسها » أو أن تملك رؤية شمولية تعرف 
كنف تيل الأنجان المخباوي قؤةابدافسة تفيد سن عامل التزمن:والمكان. + 
لتحقيق مزيد من التقدم الفعّال . 

حي أن العقانين افتنقوا الآنتاقد_ راخلاض اله ++وهقيوا وقفلوا الكثير 
من قيه ومبادئه » لكنهم م يدركوا جواته أسانية فنقية الايد بواوجية 
الإسلامية » أو على الأصح م يأخذوا بها » تلك هي ضرورة التوازي في الحركة 
التاريخية » بين التوسع العسكري » وبين الانتشار العقائدي .ء والتقدم 
المشارى . ولقد عد تلا القرات الكرم قسورة انيد عل سكل التال + 
عن ذلك الارتباط الوثيق بين هذه الجوانب الثلاثة )١(‏ » وكان هذا بمثابة مؤشر 
أماني» يبدو أن العثانيين لم يلتفتوا إليه بشكل صحيح. ٠‏ ليس هذا فحسب بل 


. ( انظر كتاب آفاق قرآنية لامؤلف 4 موصوعح ) سورهة ة الحديد‎ )١ 
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إن العتانفين ل سفوا إل فو القرف العفيق لعصون العالق الاببلافن ع بيك 
كان الإسلام يفتح صدره لكل التيارات الحضارية » يختبرها » ويكشف عن 
تنينا» وعارى ازاعنا غلينة السام واعية ع ا عا هنا متعم مم انبنه 
وتصوراته » ويرفض ما يناقض روحها وجوهرها ٠‏ وهو في كل هذا يتقدم ‏ 
بالتضارة الابلامية خطوات واسمة إلى الأعام». ظ 


إن هذا التناقض المحزن ف المسيرة العمانية » بين القوة العسكرية والإبداع 
الحضاري » قاد العانيين إلى مأساة مزدوجة فمكن خصومهم منهم في نهاية 
الأمرء وأعطاهم في الوقت نفسه الحجة عليهم » فن خلال ادعاءاتهم المتلاحقة 
بضرورة الإصلاح » ومن خلال تخاذل السلطة العمانية أو اضطرارها للاستجابة 
لهذه الادعاءات التي يسندها تفوق حضاري متزايد » فتح الخصم ثغرات في 
جسد ما أسماه ب ( الرجل المريض )» ووجه منها ضربات قاتلة » أطاحت بهذه 
الدولة التي وقفت القرون الطوال عند تخوم عام الإسلام تمنع عنه وتحميه . 

ل ان ( الحقيقي ) الأخيرء في مرحلة تدهورها 
وستنوطها و موانته كار فية جنا ص هر انديلة الشعوكك القرنينة الصليية 
والصييوتينة , انه عل سيل القال + :رفكن كنفية أىمطلي مق مط النب 
النيوة ل الالمظ مه ول وها إن داوم هل قي براحدديق الأرض الإتلايية 
رغ أن الحركة الصهيونية قدمت له عروضاً مغرية للاستجابة لبعض مطالبها . 

ومتقوط السلطان هيه لكيه القان .يرجه الله ام 4:ة1 ع انتهع التدور 
التاريخي للدولة العثانية » وامتطى قياداتها العلا ومناصبها الأساسية جماعة 
ون الأعادون > الذي لان يقي ينها إلا افطيناك اللالمرثيا رشقي 
' الآخر إل هود الدونمة » ممارسوا سياسة التتريك » وفتحوا بذلك ثغرة جديدة 
واشعة ينين الادزاك.والشهوت الأخرف :ىق الدولة العشدانعة . واه العري:: 
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نقذ يها انان السلبى وا رك السومونة + وفتكذا بون توق الصا رات 
ماحقة عل هزه القرانة: ا انكةا معتل انبا عكر الللقاء فى ارب 
العالمية الأولى ‏ آلت إلى تجريد الدولة العثفانية من سائر ممتلكاتها خارج 
الأناضول » ومنح اليهود وعدأ بفلسطين » وتدفق هجرتم إليها ؛ ثم ما لبثت 
تركيا نفسها أن ابتليت بزع عاماني مصنوع على عين الغرب ورعايته » وجَّه 
الشيوية القاسة الأخيرة للغلافة العقانينة متوقاد انا المحوة: المقان «صوب» 
تقليد هجين » أخذ عن الغرب بعضُ مظاهره دون عناصر قوته الحقيقية , 
وناقم بأكاء شعينة بالقنن وال كراد ٠‏ للتخلي عن الكثير من التزاماتهم العقيدية 
التي حملتهم يوماً إلى أعماق أوربا » ومنحتهم السيادة على العالمين . 

إن الأقلاي ل التلكنان عه اليد برسة الله يكس خطبؤورت»ه 
البالغة من كونه مؤامرة دولية كبيرة » استهدفت تدمير قيادة إسلامية عثيقة 
الجذور » ذات تقاليد موغلة في الزمن » وعمر جاوز الثلاثة عشر قرناً .. ومهها 
كان حجم الأخطاء التي مارستها هذه القيادة » فإنها لم تكن بشيء إزاء الخطيئة 
الكبرى التي نفذها قادة ما بعد السقوط , أولئك الذين قادوا عام الإسلام الى 
التتزق » وضيّعوا فلسطين » وساقوا شعوهم إلى التبعية والضياع . 


5 
ظ (9) 
والأن ويس هذا الانستراضن السرى مين العنا اف والتلزل الانتلاسة 
عبر التاريخ + هل ستطيع أن نضع أيدينا ٠»‏ بقدر من التجريد + على العوامل 
التي ساقت هذه القيادات ٠‏ والدول إلى مضائرها » فضلاً عن الأسباب الخاصة 
التي كانت ترتبط بكل تجربة فتقودها إلى السقوط ؟ 
“ترجو يوان هتالك من مكن اعبار نا عانة م عير نا ليسغل 
مستوى التاريخ الإسلامي فحسب » بل على المستوى البشري عموماً » لماذا 
تنتهي معظم الكيانات في التاريخ إلى التدهور والاضحلال والسقوط , 
ويمكن بتفحصها إلقاء مزيد من الإضاءات على أحداث ومصائر تجاربنا 
التاريخية بالذات . 
ونوك نذا ورهاها الانقدلال بالقواعة: لأا لوكا اناناننما لكيه 
الدور الذي تلعبه العوامل التي سنشير إليها » لدَقَعنا هذا إلى استعراض معظم 
وقائع التباريخ الإسلامي ..سها تلك التي تكثر وتتكائف فى الفترات الأخيرة 
من عمر كل دولة أو كيان » شهدته مشيرة هذا التاريخ » ومن ثم فلن يتسع 
الجال بحمال من الأحوال » وما أوردناه عرضاً عبر التحليل » يكفي ليكون 
مجرد نماذج ومؤشرات فحسب لحشود غطية من الوقائع والأحداث  .‏ 
هناك الدافع العقائدي.: الذي يضنع الدول : ويلعب في الوقت 'نفه 
دوره الخطير كعامل يشدّ مسيرتها ومعطياتها » ويزيدها فاعلية وتركيزاً . فإذا 
ما ضعف هذا .الدافع »أو عانت التجربة من تقطّمه وغيابه بهذه النسية أو 
تلك نيدت تدرا عل النة: والاسران. + وتتككت. الأراضر الى تقيد 
أجزاءها وتحركها صوب هدفها الواضح المجدد » فتبعثرت. وعجزت عن مواصلة 
الى ٌ 
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إن ضعف هذا الدافع يقود - كذلك - إلى التحلّل الخلقي المدمّرء وميّع 
العلاقات العامة . والتتاسك الاجتاعي » وضياع المسؤولية الذاتية » وغياب 
رقابة الضير » وهي أمور تؤول إلى تناقص القدرة على الفاعلية والعطاء » التي 
فى اناس :قو الدول بوعوها وارفها رف 


إن غياب الدافع العقائدي »ء أو ضعفه ء يصيب إرادة الإنان بالخول 
والفحق :والكسل :ا بوتضنتها عن المزافرة الذاكة لانعقلال هاضر ارمق وللكان 


و بمزيد من التقدم والإبداع . 

زترقيط ينذا العامل ومسالنة أخرى الاتقل أقيةق قأنيرها عل نقوط 
. الدول الإسلامية على وجه الخصوص » إنها فقدان حركة الجهاد ديمومتها 
وجيويقها يوقم .تنا فى اكترمن مكان سن هد الكتدان الاعية النالفة ده 
الخركة .وإرتناطها الصحيس يصيرورة الدول الإسلامية ».وقاعلية قياداتيا قوة 
أو ضعفاً . ْ 

هنالك ( طبيعة النظام ) بالنسبة لدرجة المرونة التي يقتع بها , 
فحيثما انخفضت النسبة . حيثما مال النظام إلى الصلابة » وتجاوز حده المعقول 
ذلك قال ينه الأمى إلى العيتين والتكتربوالتشوط .«.وجيفنا أرتقفت 
اللبية فعارزك جدها النفوق ,"كته بحبفا تالالطا إلى العيتتب 
والتفكك ‏ وانتهى به الأمر إلى الفوضى التي تسوقه إلى الدمار . 

هنالك مدى قدرة الجماعة التاريخية » قيادة وقواعد , على 
الاتجانة اللشحن ينات التصرده «طيدية وقرية + واجتيان الاشمان 
بنجاح يمنحها مزيداً من الخبرات والقدرة على التجدد ومواصلة المسيرء فإذا 
عجزت عن الاستجابة » واستسامت للتحديات . وجدت نفسها مضطرة إلى 
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التخلى عن المسرح ٠‏ والانزواء بعيداً تاركة الساحة لمن يقدر على الثيات بوجه 
الأخاصوء قدا متنا :طلاقة اكبومغل التقدم والاندفاع + ظ 

هنالك ما يحدث فى كثير من الأحيان من اختلال مفاجىء أو تدريجي في 
| ميزان القوى الدولية نتيجة ظهور قوى كبرى جديدة تغادر عزلتها لهذا 
السبب أو ذاك » وتكتسح الكيانات القدية الحمّلة بالمتاعب والأخطاء نتيجة 
امتدادها الزمني الطويل . 

منالك الامتداد عن كذلك ‏ حيث تجد الدولة نفسها وقد 
تغطيتها تاماً بالمينة والفاعلية .. وحيث يعجز ( القلب ) عن ضخ الدماء 
ايده إل كافة اليناف + وتوضيل اللتوية والاقفاتن: إل كاقية الاطراف+ 
ا 
5 حيث يحدث الصطراع فيؤثر على 5 التجرية 5 درهاء 1 


الثغرات في جسدها لرياح التخريب والتفكك والدمار . 


هنالك خصيصة الطموح البشري الذي يسيطر على كثير من 
القادة والزعماء » فيدفعهم إلى بذل المزيد من الجهد وتجميع كافة الطاقات 
للتحقق بهذا الطموح : إن على مستواام الفردي » أو.على مستوى السلالة التي 
يرأسونها , أو الآمة التي يقودونها ويكون هذا في في معام الأحيان - على 
حساب الأمم والدول والكيانات الأخرى . 
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هنالك الازدواج الذي تعانيه السلطة في مناصبها القيادية العليا 
بسبب وجود أكثر من مركز للقوة يسعى إلى التفرّد بالسلطان » يقثل حيناً 
بتزامن وليين للعهد مرة واحدة » ويقثل حيناً آخر بالتنافس بين الإدارة 
الونية والركن السكري ٠:‏ معدل عدا فالا نات القن وانوي عن 
مسؤولَّيّن كبيرين كخليفة وسلطان » أو أميرء أو وزير .. وهكذا . 

وهنالك التناحر الحزبي » أو القباي » أو المذهبي , أو السياسي » إلى 
ألخرة : ظ 

ووقوع السلطة في خطيئة التزام هذا الجانب » أو ذاك » ودفع القوى 
الأخرى بالتالي إلى اتخاذ موقف المعارضة والعداء » وربما السعي للتعويض عن 
طريق تحقيق ذاتها في أطرف الدولة » في حالة عجزها عن الأمر في اللركز 

هنالك انعدام مبدأً تكافؤ الفرص أو انمحساره . حيث تعطى 
المناصب الحساسة والمراكز الحيوية ليس لمتفوقين الذين يمتلكون القدرة على 
التجدد والعطاء والإبداع وإرفاد التجربة بخبراتهم العميقة ونظراتم الصائبة : 
ونا لذوي الكفاءات المحدودة . أو لأولئك الذين لا يملكون أية كفاءة لهذا 
ابيع او ذلك ظ 

وهنالك النقمة الشعبية التي تسري كالنار في صفوف الجماعات , 
والتي تتتخض بالضرورة جما تمارسه بعض السلطات من كبت واستئشار 
وطغيان . إن لكل فعل رد فعل يساويه في القوة ويخالفه في الاتجاه . وها 
هنا سيكون الردٌ عنيفأ بالقدر الذي يمارسه الطغيان » وهو أحياناً بسبب من 
عنفه واندفاعه لا يقف عند حدوده الشورية التي هدم وتبني » ولكنه 
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يتجاوزها إلى الفوضى والتخريب ٠‏ فيقود التجربة إلى الانحلال والدمار . . 

ويرتبط هذا ما يتعلق بالمعضلة الاقتصادية في جوانبها كفة : الأنفطة 
والإدارة والعلاقات والإنتاج والتوزيع » حيث تلعب الفوضى الاقتصادية 
دوراً خطيراً في ضعف الدول وأيلولتها للسقوط بسبب من أن الاقتصاد هو 
الاين المتين الذي تبني عليه قدراتها المادية في كفة الميادين » بما فيها الميدان 
المدكرف بظيسة انالبي إن التفيال: النعان ,والاذا :8 اللبيفة ناكف 
الاقتصادية والاضطراب في. تنظم مالية الدولة ٠‏ والظم في فرض الضرائب ؛ 
والقلق والتخلف في الإنتاج » وسوء التوزيع .. وغيرها » يلعب دوره الخطير 
في تدمير الإمكانيات الاقتصادية للدولة » ويشل ‏ بالتالي - قدرتها على 
الإمقداةء _والضيط ودوالية قل المحزيات:. 


وهذا ينقلنا إلى ما يتتخض عنه سوء التوزيع بالذات ». من تفكك 
اجتاعي » وتضخم طبقي يؤول إلى مزيد من الصراع ويدفع الجماعات 
المسحوقة للحركة والثورة ضد مستلي حقوقها » أولئك الذين يتربعون على 
القمة.بويمتكوون امال والتلطة فعا . 

وثمة الاختلال في التوازن بين القيم الروحية والمادية»وما يتتخض عنه من 
تأقن سق مضل ممين الدول والتشارات: الأن البديل لسن وى نوت ضون 
المادية » وإهمال للمطالب الروحية والغيبية والخلقية » أو توجه روحي بهمل 
المطالب المادية ويتجاوز ضروراتها » وفي كلتا الحالتين تفقد الحضارة » أو 
الدولة الممثلة لها » القدرة على مواصلة الطريق صوب مزيد من التقدم والقوة 
والازدهار . فليس بمقدور الإنسان » فرداً وجماعة » أن يكون قديراً على 
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الناقلية بوالفظاء روسن .وتجاوز (.وضديته | البقرية الأصيلة التوارئة اعداء.» 
فينحرف عن سويته ذات الهين أو ذات الشمال .. إن عدم التحقق بالصحة 
النذاقينة أى النبووية الاهزينة ليتل د عق ب واعدا من انه عوامل العلية فق 
ناريت الندول:والمشاراك»» وقتر فق الوق شيم انبات التكاسانيا 
واتكتمارات أ خبر التاويت. . ظ 

هل نستطيع ‏ أخيراً ‏ أن نضيف السّثة الكونية الأكبر والأخطر تلك 
التي تدور ‏ بالطبيعة والحياة والأشياء والخلائق والتاريخ ‏ دوراتها 
المعروفة » بين البدء والمصير » حيث يعقب الارتفاع بدء الحركة الدورية ». 
ثم ما يلبث أن ,هبط بها صوب مصيرها المحتوم ؟ 

لبس توما سين هذا الذى عدف «,ولكتته عندثف الأسيات ال خرن 
إليها باقتضاب » وأي دولة أو حضارة لا تتناوشها الأسباب ؟!. 

تلك هي الحكة الكبيرة التي يلتسها الإنسان وهو يقف قبالة التاريخ , 
الاق يدون يدرلة وجقار نهر رالا :ة القرائية الكرهة قط بسرةه سيدا وهنا 
على مدار الزمن والمكان « وتلك الأيام نداوها بين الناس 74( . 


. ١6٠ سورة آل عمران أآية‎ )١( 
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)١١( 

بوازاة القيادات ( أو السلطة ) الإسلامية عبر التاريخ ٠‏ وقبالتها , كان 
كدق اران 'كيزان +" ابتعيدف احدناقيا «تقي القيانة ون الواخل تعيوا 
جزئياً بتحقيق بعض الإصلاحات » أو كلياً بالانقلاب عليها وإنشاء صيغ 
وسياسات جديدة لا تمت إليها بصلة واستهدف التيار الآخر : الثورة على 
القيادة من الخارج وإزاحتها عن مركز السلطة لتحل محلها .00 

نجحت محاولات في كلا التيارين وأخفقت أخرى » وفي الحالتين كانت 
الحاولات الاقلاية :» وحركات" المعازضة :تشكل .مساح :واسغعة: فى :صيرورة 
التاريخ الإسلامي وتؤكد باستدادها في معظم الأحيان من المصادر الإسلامية 
كتابا بوسلة:ورضيرا تقريها وتتفيدا ناريا دور الإسلام في صياغة حركة 
التاريخ الإسلامي وتشكيل وقائعه . وأن هذا التاريخ إنما هو ابن العقيدة 
وامتدادها المتحقق بالايجاب والسلب » في مدى الزمن والمكان » وأنه ‏ 
كذلك ‏ ليس تاريخ السلطة وحدها كا يتوم الكثيرون أو يوهوا أنفسهم . 

فأما الحاولات الانقلابية من الداخل , فقد جاءت دراستي عن تجربق عمر 
ابن عبد العزيزا'! » ونور الدين مود(" ٠‏ محاولة لرصد وتحليل اثنتين منها 
قيزتا بالشمولية والامتداد » واستطاعتا أن تحققا نجاحاً منقطع النظير على كافة 
المستويات » وقد دل نجاحها الباهر » رغ تباين الزمان ٠‏ على إمكانية تنفيذ 
| ( التجربة ) في أية فترة تاريخية تتوفر عبرها الشروط التي توفرت في محاوات' 
تمر بن عبد العزيز ونور الدين مود . «لقد عامتنا تجربة عمر بن عبد العزيزء 


. انظر كتاب ( ملامح الاتقلاب الإسلامي في خلافة عمر بن عبد العزيز) لامؤلف‎ )١( 
. انظر كتاب ( نور الدين مود : الرجل والتجربة ) للمؤلف‎ )١( 
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أكثر المقائق أههمية في تاريخ البشرية عحوماً وتاريخ المسامين 
خصوصاً . تلك هي : أن الانقلاب الذي أحدثه عر في فترة حكه القصيرة , 
في حياة الناس وأهدافهم واهتامايهم . وفي ميادين العمل جميعاً : سياسة 
وحرباً » إدارة واجتاعاً واقتصاداً » وتربية وتثقيفاً » والنجاح الكبير الذي 
حققه هذا الانقلاب في شتى أبعاده » إزاء ظروف صعبة معقدة », وركام عقود 
طويلة من السنين » انحرفت بكثير عن المفاهيم والقيم والمبادىء الإسلامية, 
وأحدثت فصلا وثنائية » بدرجة أو خرف ٠»‏ بين عقيدة الإسلام وشّريعته وبين 
الواقع الذي يعيشه الناس .. إن تمكن عمر من إعادة التوحيد بين الشريعة 
والواقع موري أحيرة العدرلة عمسا بالطو نالق ترنهها القران والنسة 
وتوجيه حياة الناس ومعطياتهم وفق ما يريده الله ورسوله وَيِدُه ... هذا 
النجاح ٠‏ يشير بوضوح إلى إمكان تنفيذ البرنامج الإسلامي » وتطبيق شرائع 
التلام وعقالديائه. هل واقع الحياق'أية فز مكن أن يبدل فيه السلطنان 
رجالا يمتلكون الذكاء والحصافة والمرونة , إلى جانب الإيمان العميق والتقوى 
الدائبة التي تشد أعينهم أبداً إلى القم العليا التي جاءوا ليحققوها » وإلى الخاطر 
النقي تهدّد هذه القم والأهداف .. التقوى التي تقضي على رغائبهم الخاصة 
ومطامحهم الشخصية » وتوجه طاقاتهم جميعأ كي تصب في المحيط الواسع الذي 
يذيب كل العقبات . ويهدم كل السدود التي تسعى للوقوف بوجه العودة 
بالحياة والأحياء إلى طريق الله .. تلك هي الحقيقة الكبيرة » التي تُعلّمنا 
إياها الرحلة عبر حياة الخليفة الراشد غمر بن عبد العزيزء ذلك الذي قاد 
ثورة إسلامية ضد أوضاع شاذة في مختلف الجبهات ؛ وتمكن بذكائه وحصافته 


ومرونته وإيمانه وتقواه من إحراز النصر العظم )١(»‏ . 





0 ملامح الانقلاب ص 5١” 6٠١١‏ . 


ا لف 
أما محاولة نور الدين مود : « فها يمكن تسميته باطمئنان : إقامة الحك 
الإسلامي في دولته » فإها تأتي شاهداً تاريخياً آخر على أن الإسلام كعقيدة 
( أيديولوجية ) قدير في أية لحظة تتوفر فيها النية الخلصة , والإيمان 
الصادق والالتزام المسؤول ٠‏ والذكاء الواعي » على التّاس مع واقع الحركة 
التاريخية وصياغتها » أو إعادة صياغتها » على ضوء معطيات الإسلام كتاباً 
وسنة » واجتهادأ ورصيداً تشريعياً » وعلى أن الماهير الإسلامية مها صَّدَت 
عن الاتصال المباشر بموارد فكرها وعقيدها وتاريخهاء فإنها تظل تحمل في 
عقولا وقلوبها ووجدانما » ذلك التواصل الدائم والتنائغ العميق مع هذا الدين 
الذي كرمها الله ورسوله به » والذي لن لتجد معه في أي ( بديل ) قد يجىء 
من هنا أو يؤق به من هناك إلا التغرب والتزق والاتقطاع .. 


« إنها جماهير قرون الالتزام الطويلة » ليس مع عقيدة كالعقائد التي تحمل 
( الخرافة ) التي تسقط بها في بدء الطريق » أو ( العقة المادية ) التي تضل معها 
في منتصف الطريق . ولكنها عقيدة المنطق البشري . والتوازن المعجز بين 
مطالب الروح العليا وضرورات المادة وشدّها .. إنها لن تجد ما تضيعه هناك : 
الفقل أو الرو أو الحسه:. .ومن مطل تحمل الانعسداد للقودة إلا المقبيدة 
اليي ماضيعتها إذ تفرقت بها السبل » العودة التي كانت تتحقق كفعل تاريخي 
من خلال بروز تحد خارجي أو داخلي خطيرء أو في أعقاب ظهور قيادة 
واعية مؤمنة .. العودة الي كانت تخرج 3 دوا من عبادة العباد إلى عبادة الله 
وحده » ومن ضيق الدنيا إلى سعتها ومن جور الأديان إلى عدل 
انلام , 





. 5 « نور الدين ممود ص‎ )١( 


زف ظ 

وأما حركات المعارضة . فإن جذورها تمتد إلى فترة مبكرة من تاريخ 
الإسلام » وم تكن واقعة ( الفتنة ) إلا تعبيراً بشكل أو آخر عن الجدل مع 
الطلطةى واقس خلورك عن تلك الواتفة وضاهة فق مراجليا الآخرة: 
الصراع بين علي كرم الله وجهه ومعاوية « رض » الملامح الامناسينة البكرة 
لحركات المعارضة الثورية الأول في التاريخ الإسلامي : « الخوارج » وتتابعت 
من بعدها الحركات : الشيعة بأجنحتها الختلفة » حركة الختارء الحركة 
الزبيرية » حركة يزيد بن الملهب » حركة ابن الأشعث » الحركة العباسية 
حركات المرابطين والموحدين .. التنظهات الصوفية والحرفية .. إلى آخره .. 

كلها استهدفت الثورة على القيادات القائّة وتولي زمام السلطة » ومعظمها 
كان غلك بابي غرل تذات خلبية يدي » أوشيانبية عل اتدل تقتدير.» 
ومعظمها - كذلك ‏ كان يملك رؤية إسلامية » كل حسب اجتهاده ومن زاوية 
رؤياه المذهبية أو الحزبية . 

را تي سس اله اح كانت وان ناي ارسي 
الك سوال فيه وشيرها رثللة التي بجنت عن اتعارها اللنهية مدنا 
قبل الإسلام.» وسعت إلى تقويض الدين والسلطة العربية معأ بدوافع شعوبية 
اسيك محدودة » فإن جل جر كات» المعارظنة التي قارعت السلطة » وسعت 
إلى تو مركز القيادة » كانت ترفع شعاراتها الإسلامية الخالصة » وتحمل وجهاأ 
إسلامياً صرفاً » وتبحث عن متكآتها وأصولما في صمي المصادر الإسلامية 
النظرية والتاريخية . 

ورغ ذلك ؛ فإنه ليصعب على المرء الذي يحمل رؤية تقية للإسلام » وفهأ 
موضوعياً لمعطياته وطروحاته أن يحم بإسلامية هذه الحركات جميعاً » أو 
يصدق الادعاءات التي اعقدت عليها بعض الفرق لتبرير وجودها وانتشارها 


دا 

ومطالبتها بالسلطة » فالمسألة بالنسبة لعدد من هذه الحركات » لم تكن في 
نهاية التحليل سوى اعتاد الإسلام وسيلة » فحسنب » لتحقيق الكسب الجاهيري 
في مجتعات تدين بالإسلام أولاً وأخيراً » ولتبرير مشروعية تحركها لنمجاهية ‏ 
القيادة الحا هوا زاحتها خاي فيعراكرها 
1 الوقائه ة كانت 00 دا تككن عن الدواقه الحقيقية ليده فق 
تللق الكر كاعر هنالف سيق تقل المحدم و فى البرى رفظي الشركة 
في تيار صاخب يطوي في جناحيه كل من يسعى إلى ركوبه لتحقيق كسب 
محدود . [ 
إغا كان يتثل الخطر فيا يمكن تسميته بالعقائد التحريفية » اللضافة إلى 
جسم الإسلام لتكون بثابة بطانة أو خلفية تتخلق في رحمها الحركة وتكسب 
الأتباع وتربطهم عن طريق تغذيتهم غير المشروعة بطروحات تلك العقائد 
التحريفية التي ما أنزل الله بها من سلطان . 

ونمرور الوقت تترام تليك التحريفات ُ وتزداد ا ودرعا 2 وتتعفد 
وتتشابك إما على مستوى النظرية الخارجية نفسها ء أو مضافة إلى عقول 
المنقين إليها ووجدانهم » الأمر الذي يزيدها تحريفاً وامتداداً .. 

كان بعضها يستّد جذور جانب من معطياته من مصادر غير إسلامية 
وثنية أو يوثانية » أو هودية » أو فارسية » أو نصرانية » وكان بعضها الآخر 
يتجاوز مفاهيم التوحيد الخالصة » والتحرر الوجداني التي أكدها الإسلام , 
وأقام عليها بنيانه » إلى نوع من الوثنية الجديدة » القائمة على تقديس 
الاختقاض:والتمين للاعافات الدية متاقفا ندلك ( الندافاف: ) المقييدية” 


7 
للإسلام سه 11) . 

وكان بعضها الثالث يتفلت من الق الأخلاقية الإسلاميةء أو حتى 
الشعائرية هذه الحجة أو تلك » فيغدو سلوكه وممارساته وكأن لا علاقة لما 
بالانتاء الإسلامي لأصحاب هذه الحركات . 


وكان بعضها الرابع » يقوم على أشد صيغ الطبقيات الدينية انغلاقاً بحصر 
عم التأويل وفهم المسائل الدينية بأيدي قلة من الرجال ‏ ما كان معروفاً في 
الإكليروسية النصرانية - وهو موقف نقيض تمامأً لما عرف في الإسلام » كتابا 
وسئة + من أنفتاح وتكشف كملين للمعطيبات النديتية على مستوى المناهير 
كف لكل هن نفاء أن تغرف هدق الجالة أو :تلك ويا كد سرع .هذه القضية 
أو تلك ء ولم يكن فهمها يوماً حكراً على واحد من الناس من دون 
الخرين. ظ 

وعلى المستوى السياسي » فإن عدداً من هذه الحركات ما كان يجد أيّا رادع 
أو ضَيّْر في مد يديه إلى الخصوم التاريخيين للإسلام والأمة الإسلامية » بحثاً عن 
إسناد عسكري أو مادي يعينهم على تحقيق أهدافهه9) . 

وافااعل النقوى اللقاوف + ققه اعد عد فى تلك الخركات عل تامع 
فوضظوية + أو تخزيبية » أوحى بندوية + تقفغل النقيش من قي الإبتداع: ‏ 
والبناء والتحضر .. 20 . 
)١(‏ انظر على سبيل المشال ما رواه المقريزي في كتتابه السلوك لمعرفة ذول الوق لطر العان: 
القسم الأول » الصفحات 174 178 ( تحقيق د. جمد مصطفى زيادة ) وما رواه النويري في 
كتابه ( ناية الأرب في فنون العرب ) الجزء الثلاثون ص ١١5 ١١١‏ وغيرهما . 


1 اتظوعل بيلق الشال «ا_د ل حعوازف دمع قاوية المركاف التكرجة ف المتلم ضر اناد 
١5‏ . 


(؟) انظر على سبيل المثال : المرجع السابق ص 5١72 ١59‏ . 
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لكن هذا كله لم هنع من أن يكون تيار المعارضة الأوسع والأرحب والأكثر 
ثقلا ؛ تيارأ إسلامياً صادقاً . 

وها هنا يتوجب ألا نقع في الوههم الخادع الذي يصوّر السلطة أو القيادة 

الإسلامية ( التاريخية ) » ؟! لو كانت أمرأ مقدساً أو تفويضاً إِلهياً » فان أية 
قيادة في مدى عام الإسلام » ما أن تنحرف .هذه الدرجة أو تلك » وما أن 
ترفض النقد والتقويم والرجوع إلى الطريق ء حتى يغدو على المسامين أن 
يثوروا لتحقيق ما عجزت الكامة والحوار عن تحقيقه . 

لقد كانت هذه المسألة بمشابة بداهة واضحة في اذهان المسامين وحسّهم 
وشعورهم » تماماً كا كانت واضحة كفلق الصبح في عقل القيادة الراشدة وحسها 
وشعورها » وإن كامات الخليفة الأول أبي بكر رضي الله عنه والتي سبق وأن 
وقفنا عندها ء لتختصر المسألة كلها وتركزها في مقولات واضحة قاطعة 
السك ١‏ 

وما كاله او فعلنه الز دون هو يده كان تنقييذا تارفيا ذا هذه 
المقولة .. 

تقد كان ادا اليل الحق هو الدقه يضم ده عل الأرضن الأهل الففافك. _ 
وأهل الكفاف » ؟ أعلن عمر بن الخطاب رضي الله عنه » وليس ذلك الذي 
يعلن نفسه ظلاً لله في الأرض لا يسع لنقد » ولا ينقي لحق ٠‏ ولا يكفكف 
طغيانه صوت مظلوم . 

إن اناي انوا متعو يخ دان لان يرقو طلاعة الطلظلة نلكلة اعوجاعها 
وكووهها عن الطرويق »م وليعن النكين با بتو الكتيرون ذا الست اد 
ذاك . 2 . ظ 


كو 


إن طاعة أولي الأمر تتحقق يوم يكون أولو الأمر مسامين حقاً » وإلا فإن 
الرفض ٠‏ والجابهة » والثورة » تغدو واجبة كوجوب الصلاة والزكاة والصيام . 
من أجل تسلم الزمام لمن يعرف كيف يتعامل مع السلطة بما يريده الله 
ورسوله . ظ 0 

وهكذا فإن حركات المعارضة التي قارعت القيادات والسلطات » ليست 
شرا كلها ؟ا يتصور التقليديون ومبررو سياسات الحكام والطواغيت » ولكنها 
محاولات جادة لإعادة الأمور إلى وضعها الطبيعي . ورغ ما اتتاها من 
اخكلادند ونا لانن منظباءا:فق قوائته واكداو فاق الذافع اق احيان كثيره 
كآنْ : هو التخقق بالإسلام على مستوى ( القيادة ) باعتبارها مفتاج الحركة 
العقيدية والتاريخية على السواء . 


« تم بحمد اللّه » ْ 


أهم المراجع 
القران الكر يم : 
البخاري ا أب عبد الله يخ إمماعيل ظ 
06 ها . 
البلاذري : أحمد بن يحى بن جابر 
التسنات: الا شراف . الجزء الأول رشع عدم ليد 
المعارف » القاهرة  ١509‏ . 


الخطيب . بحب الدية | 
حملة رسالة الإسلام الأولون » دار الكتاب العربي » القاهرة ؟. 


خليل : عاد الدين < 
أفاق قرآنية دار العم لاملايين » بيروت  ١5075‏ 
دراسة في السيرة » مؤسسة الرسالة » بيروت  ١975‏ 
ف القناويخ الالسلتنى #تتصيرل فق النهيع: والتحايال + الكدب 
الإتلاس هدوع 4 القاوينة الالبلافية اللقرى الضلبى #صصر 
ولاة السلاجقة في الموصل . مكتبة المعارف ». الرياض  198١‏ . 
ملامح الاتقلاب الاسلامي في خلافة عمر بن عبد العزيزء الدار 
العامية » بيروت - ا . 


نور الدين حو : الرجل والتجربة » دار القل : دمشق ‏ + ٠8ؤ|ل‏ . 
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الفكر العربي ٠‏ القاهرة - ١150‏ . 

الطيري : محمد بن جرير 
تاريخ الرسل والملوك ؛ تحتييق مد أني الفضل إبراهم ؛ دار 
المعارف » القاهرة  ١957 ١95١‏ . 


عمّان : د : خمد فتحي 
ذولة الفكرة» الدار الكويضرةاع الكوروف .5ه 


ابن العربي : القاضي أبو بكر 
العواصم من القواصم ٠‏ تحقيق محب الدين الخطيب » الطبعة 
الثانية » الدار السعودية » جدة  ١5817‏ ه . 

فلها وزن : يوليوس . 
تاريخ الدولة العربية وسقوطها . ترجمة د . مد عبد اهادي أبو 
ريدة ء الطبعة الثانية . لجنة التأليف والترجمة والنشر ‏ 
القاهرة  ١138‏ . 

ابن كثير : أبو الفدا إسماعيل 
النذائة بوالنها نقام.حطيقة التسادق» القاهرة.. عتية 

ماجد : د . عبد المنعم ظ 

. التاريخ السياسي للدولة العربية » الطبعة الثالثة » مكتبة الجامعة 


العربية » بيروت - ١1515‏ . 


0 
كتب المؤلف 
ملامح الإنقلاب الإسلامي في خلافة عمر بن عبد العزيز . 
عماد الدين الردي : 
خطوات في المجرة والحركة . 
دراسة في السيرة . 
الإمارات الارتقية في ديار بكر . 
نور الدين محمود . 
دراسات تاريخية . 
في التاريخ الإسلامي 5 
ابن خلدون إسلامياً ٠:‏ 
حول القيادة والسلطة في التاريخ الإسلامي ( هذا الكتاب ) . 


مؤشرات حول الحضارة الإسلامية . 
العقل المسم . 

لعبة المين واليسار . 

أضواء جديدة على لعبة الهين واليسار . 
غافة: العلفاية .. 

مقال في العدل الاجتاعي . 

الحضاد القاسي . 

آفاق قرآنية . 

حول إعادة تشكيل العقل المسم : 


هلم 


خمس مسرحيات إسلامية . 

المأسورون ( مسسرحية ) . 

مشكلة القدر والحرية في المسرح الغربي المعاصر . 
في النقد الإسلامي المعاصر . 

الطبيعة في الفن الغربي الإسلامي . 

فوض العالم في المسرح الغربي المعاصر .. 
جذارل الله رالشين عر 

رحلة في المصير ( شعر ) . 

معجزات في الضفة الغربية ( مسرحية ) . 
الثيس والدنس ( قصة ) . 


استدراك 
سقط سطر من الفقرة الثانية في ظهر الغلاف » نأسف لذلك شعيا 1 
كآلتالي : ش 


فإنها تظل تحمل في عقولما وقلوها ووجدانها ء ذلك التواصل الداتم 
والتناغ العميق مع هذا الدين ... ش 


رع الإيداع 4:16 / هم 


